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 المقــــــــــــــــــدمة



 مقدمة
 

 أ

 

 مقدمة:
بعد استكمال الفتح الاسلامي تأثر المغاربة بما يحدث في الشرق فخلال القرن الثاني       

للهجرة برزت الحركات المذهبية ، حيث كانت من ضمن العوامل المساهمة في تقويض 
نقل ل و التعذيب ، فحكم بني أُميّة في دمشق وهو ما جعل دعاتها محلّ الملاحقة والتقتي

قيق أفكارهم وتحدعاتهم نشاطهم الى بلاد المغرب وهي المنطقة التي كانت مهيأة لنشر 
، فظهرت الثورات الخارجية بالمغرب وانتهت مطامحهم السياسية لبعدها عن الدولة الأموية 

 ةبالاستقلال عن الامويين وظهور مجموعة من الامارات الصغيرة ، التي كانت لها القدر 
على البقاء ، ومن تمثّلات ذلك إمارة برغواطة التي انفردت بأهمية كبيرة لما تميزت به من 
خصوصيات في مذهبها الديني وقدرتها الكبيرة على المقاومة لفترة طويلة ، ومثّل قيام 
برغواطة بتامسنا بالمغرب الاقصى منذ القرن الثاني للهجرة خروجا صريحا عن تعاليم الشرع 

ي تاريخ المغرب الاسلامي إذ ارتبط هذا الخروج باستحداث عقائد غريبة ومتطرفة الحنيف ف
 أثارت فضول  الباحثين حولها.

كان تحت مُسمّى : الانحرافات العقائدية  دراستنا الذيوفي هذا السياق جاء موضوع       
تاريخ ن اليوافق ذلك م في امارة برغواطة منذ القرن الثاني إلى القرن الخامس للهجرة وما

  الميلادي .
 مسببات اختيار الموضوع : 

كان من ضمن دوافع اختيارنا لهذا الموضوع الرغبة في معرفة تجليات هذه 
الانحرافات العقدية التي طالت عقيدة ساكنة برغواطة ، وإماطة اللثام عن معالم الديانة 

وجا كّل انحرافها خر المستحدثة هناك واكتشاف معالمها المختلفة ، ومعرفة إلى أي مدى ش
صريحا عن الشرع الإسلامي ؟ بالإضافة الى محاولة إثراء الموضوع نظرا لقلة الكتابات 

 حوله . 
 



 مقدمة
 

 ب

 

 شكاليته :وإ أهمية الموضوع
تكمن أهمية الموضوع في تِبْيان التاريخ العقدي لإمارة برغواطة ، ومضامين العقيدة     

ع رافات العقدية التي ابتعدت عن الشر المستحدثة لساكنتها ، والتفصيل في هذه الانح
الإسلامي ، كما يجلّي موضوعنا هذا عرضيا جملة الأخبار عن تاريخ هذه الإمارة الناشئة 

 وفتحها ورصد أخبار حكامها وجملة أخبارهم ومنجزاتهم ، 
وكانت إشكالية الموضوع تدور رحاها حول : إلى أي مدى شكّلت التعاليم البرغواطية 

وجا صريحا عن الإسلام وصل حد الردّة ؟ وأردفنا مع هذه الإشكالية تساؤلات المستحدثة خر 
 فرعية تتقاطع معها :

  ما الظروف التي أسهمت في نشوء هذه الإمارة ؟ وما السياقات التاريخية والمعطيات
 الجغرافية المتعلقة بذلك ؟

  ما خصوصية موقع مملكة برغواطة ومنشأ نظامها السياسي وحكامها ؟ 
  تجليات الانحرافات التي طالت العقيدة البرغواطية ؟ وكيف تكونت وهل كان لها ما

 تأثر بديانات أخرى ؟ 
 ا آلت اليه ؟  ما مصير هذا الوضع العقدي المستجد وم 

 هيكلة الموضوع : 
اقتضت المادة الخبرية التي نهلناها من أمهات المصادر والمراجع أن نقسم بحثنا هذا     

 يه ف استعرضنابرغواطة الذي ، كان الأول يندرج تحت عنوان : امارة  الى ثلاثة فصول
 برغواطة تاريخاً وجغرافيةً وكذا جانبها السياسي .

أما الفصل الثاني فكان تحت مُسمى الانحرافات العقائدية في امارة برغواطة ويندرج تحته 
العقائدية  تي بعنوان الانحرافاحلة البراغوطية والثاننمبحثان ، أما الاول يحمل عنوان معالم الِّ 

ة التحريفات التي وقع فيها البرغواطيون والتي قسمناها حسب ما يقتضي لويتناول جم
 التصنيف الشرعي .



 مقدمة
 

 ج

 

 رابطي حدثنا فيه عن الفتح المبرغواطة ، و ت مملكةأفول بأما الفصل الثالث فكان مُعنوناً 
ة لنا بحثنا هذا بالحديث عن أفول إمار ذيّ  ونشر الاسلام الصحيح للمجال البرغواطي وإعادة 

نّي الإسلامي السالدين برغواطة واندماجها ضمن النسيج المرابطي الجديد الذي يتبنّي 
 المالكي .

وكان نُهْيَةُ عملنا هذا خاتمة قيّدنا فيها جملة النتائج التي توصلنا إليها ، كما رصّعنا متون 
 ورقاتنا البحثية .بحثنا هذا بجملة ملاحق تُجَلّي بعض محاور 

 :  منهج الدراسة
 التاريخي والذي تداخلت معه ولدراسة هذا الموضوع استوجب علينا الاعتماد على المنهج

 المقارنة. عدة آليات من بينها آلية الوصف و
 :المراجع  عرض المصادر و

الرجوع الى مجموعة من المصادر والمراجع ولعل أهمها  واعتمدنا في بحثنا هذا     
لمدونات التاريخية وهي كتب في الغالب تورد مادة خبرية دسمة عن بلاد المغرب ككتاب ا

العبر وديوان المبتدأ و الخبر لابن خلدون خصوصا في جزئه السادس والذي تعرفنا من 
خلاله على اوضاع المغرب قبل هجرة الخوارج و ترجم لنا عن بعض الحكام البرغواطيين 

نه عند الحديث عن دولة الأدارسة في الفصل الثالث ، ضف الى واستعملنا الجزء الرابع م
ذلك كتاب الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس 
لابن أبي زرع الفاسي والذي استفدنا منه وسهل علينا عرض الاحوال ومختلف الافكار 

 بطريقة سلسة ومرتبة سهلت علينا العمل .
 دونات الأخرى التي نهلنا منها المعلومات المدونات الجغرافية وومن صنوف الم

ذِكر  و كتاب المُغرب فيي ، الرحلاتية ككتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق للإدريس
لا لأخبار المغرب و ج صوصا أن رافيتها خغبلاد افريقية والمغرب للبكري ، الذي جاء مُفصِّ



 مقدمة
 

 د

 

ي عايشت البدايات المرابطية ونهايات الإمارة البرغواطية هذا الكتاب من المصادر الأولية الت
 وكشفت كثيرا من الانحرافات العقدية التي طالت عقيدة الساكنة البرغواطية .

كما استندنا في دراستنا هذه إلى جملة من المراجع والدراسات المُستحدثة ولعل  
ب برغواطة هراطقة المغر أهمها كتاب لسحر عبد العزيز سالم تحت مُسمّى " من جديد حول 

في العصر الاسلامي"  ، وكتاب البرغواطيون في المغرب لمحمد طالبي وابراهيم لعبيدي ، 
وكتاب محمد رجب عبد الحليم تحت عنوان دولة بني صالح في تامسنا المغرب الأقصى 

 والذي أفادنا في جُلّ محطات هذه الدراسة .
 صعوبات الدراسة :

جاز دراساتهم كثير من المطبات والمصاعب ، ولم نكن نحن يعترض الباحثين في إن  
 لنُشكّل استثناء عن هؤلاء ، فقد واجهتنا مجموعة من العراقيل كان أبرزها :

 . قلة المراجع المتخصصة رأسا في هذا الموضوع 
  وجود نفس الكتابات التاريخية لنفس الموضوع 
 في هذه الإمارة بروز تناقضات بين مختلف المؤرخين حول ادعاء النبوة 
 . قلة الدراسات المشابهة لهذا الموضوع في مجالات جغرافية أخرى 

ومنتهى مقالنا هو رجاؤنا أن نكون قد وُفِّقنا في عملنا هذا الذي يبقى عملا إنسانيا محضا 
بيل ، من وراء القصد وهو يهدي الس تتجاذبه النوازع والخطايا كما المُوَفّقِيّة أحيانا . والله

تقدم بالشكر الجزيل للدكتور المشرف عبد العزيز شاكي الذي كان معنا خطوة بخطوة كما ن
 وكل من ساهم في تقديم المساعدة وانجاح هذا العمل .
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 المبحث الأول : برغـــــــــــــــــواطة تاريخًا و جغرافيةً.
 الاطــــــار الجغــــرافي للإمارة :  -1

ع أهميتـــــه فـــــي اثبـــــات أن برغواطـــــة قـــــوة كبيـــــرة فـــــي المنطقـــــة وكانـــــت كـــــان للموقـــــ      
الاســـــلامي بـــــل أن قوتهـــــا بلغـــــت قـــــوة  1مملكـــــة لهـــــا كيانهـــــا ووجودهـــــا الخـــــا  بـــــالمغرب

بعــــــض الـــــــدول التـــــــي عاصـــــــرتها كالدولـــــــة الرســــــتمية فـــــــي تـــــــاهرت ، وبفضـــــــل العوامـــــــل 
أو  2مســــناالطبيعيــــة التــــي نشــــأت داخلهــــا كالجبــــال الشــــامخة المحيطــــة بهــــا فــــي اقلــــيم تا
، فقــــد  3حتــــى الظــــروف الاقتصــــادية التــــي جعلتهــــا تبقــــى صــــامدة الــــى العصــــر الموحــــدي

الســــوس و آغمــــات كــــانوا  ابــــن حوقــــل الــــى أن أقوامــــا مــــن سجلماســــة والجغرافــــي أشــــار 
، وقــــد كــــان لتحــــالف برغواطــــة مــــع كثيــــر مــــن القبائــــل دور 4يتوافــــدون إليهــــا بايــــة التجــــارة

 . 5، وزاغة ، البرانس ، مظهرة  و مطماطة في تدعيم مركزها مثل قبائل جراوة

                                                             
على مكان من الأمكنة مثل جهة المغرب ، واصطلاحا هو كلمة أطلقت على أرض تقع المغرب: لغة هو اسم يدل  1

،أنظر اتسعت لتضم أرض المغرب الأندلس  م9ه/3بعد أرض مصر وتمتد الى سواحل المحيط الأطلسي ، وفي القرن 
، 1ط :مصطفى عبد الكريم الخطيب : معجم المصطلحات و الألقاب التاريخية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،

 .12م،   1996ه/1116
تامسنا : اقليم في بلاد المغرب ، يحده غربا نهر أم الربيع وشرقا نهر أبي الرقراق ، وينتهي جنوبا عند جبال درن ،   2

عطار في خير الاقطار، تح: وهو ينحصر بين سلا و آزمور وآنفا ، أنظر: محمد بن عبد المنعم الحميري: الروض الم
 .221م،   1912، 1ة لبنان، طعباسين، مكتب احسان 

الموحدين : سلالة مغربية أسسها محمد بن تومرت على قواعد شيعية ، تمكنت من إقامة دولة عربية اسلامية على  3
م امتدت رقعتها على المغرب والجزائر وتونس وطرابلس اضافة 1129ه/221أنقاض دولة المرابطين في الفترة مابين 

فتراتها اتحادا بين الشمال الافريقي والاندلس ، بلغ عدد خلفاءها ثلاثة عشر خليفة آخرهم الى الأندلس ، شهدت في أول 
المرجع السابق مصطفى عبد الكريم الخطيب ،  :م ،أنظر1232ه/629ابو العلاء إدريس بن يعقوب الملقب بالمأمون 

  ،111  . 
 .33،  1992الحياة ، بيروت ، ابى القاسم بن حوقل النصيبي : كتاب صورة الأرض ، منشورات مكتبة 4
مطماطة: مدينة بالقرب من فارس بالمغرب على نهر ملوية ،وهي مدينة كثيرة الزرع والضرع ، أنظر: محمد بن عبد   5

 .213المنعم الحميري: المصدر نفسه ،  
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قبل الحديث عن موقع  برغواطة وجبت الاشـــــــــــارة الى الأقاليم التي شـــــــــــملت المغرب      
آنذاك حيث قسمها حسن الوزاني في كتابه وصف افريقيا  الى أربع ممالك وهي  1الأقصى
  كالآتي : 

ســـوس ، مراك  ، جذولة التي قســـمت الى ســـبع مناطق وهي : حاحة، ال : مملكة مراكش
 ودكالة ، هكسورة ، تادلة .

: والتي ضــــــــمت هي الاخرى ســــــــبع مناطق وهي : تامســــــــنا ، فاس ، ازغار،  مملكة فاس
  .2الهبط ، الريف ، غارت والحوز

وفي بحثنا هذا ركزنا على اقليم تامسنا الذي نشأت فيه امارة برغواطة موضوع بحثنا،      
وينتهي ،  3جغرافي هــام فهو يبتــدب غربــا عنــد نهر أم الربيع حيــث تميز هــذا الاقليم بموقع

شــــرقا والأطلس جنوبا وشــــواطا البحر المتوســــط شــــمالا وطول هذا  4 الى نهر أبي الرقراق
    5الاقليم من الغرب الى الشــــــرق ثمانون ميلا ومن الأطلســــــي الى المحيط نحو ســــــتين ميلا

بين جبال الأطلس والســاحل المطل على  كما قســم ابن خرداذبة المناطق الســهلية التي تقع
 من الشـــمال الى الجنوب  6المحيط الأطلســـي من المغرب الأقصـــى الى أربع مناطق متتالية

                                                             
جالة ، د ط، زيع، الفرجب محمد عبد الحليم : دولة بني صالح في تامسنا بالمغرب الأقصى ، دار الثقافة للنشر والتو  1

 .12   21، أنظر الملحق رقم 9د ت ،   
2

: محمد حجي، محمد الاخضر ، دار الغرب الاسلامي الحسن بن محمد  الوزان لفارسي: وصف افريقيا ، تر 
 191،  1933،بيروت، 

خلاط من ة كبيرة بها أهو وادي وانسيفن عند قلعة مهدي ببلد فازار من أرض المغرب، وام الربيع قري وادي أم الربيع: 3
م  حدار، انظر: محمد بن عبد المنعالبربر ، وهذا الوادي كبير وصخري يسمح بمرور المراكب سريع الجريان كثير الان

 .622،   الحميري : المصدر السابق
عبيد الله  ياب: منبع ماء قرب القادسية نزله جي  الاسلام أيام الفتح الاسلامي ، انظر: شباب الدين وادي ابي الرقراق 4

 .21، د ت، د ط،  3الرومي البغدادي ، معجم البلدان ، دار صادر، بيروت، جين عبد الله الحموي 
 .191: المصدر السابق ،  الوزان  5
 .9عبد الحليم : المرجع السابق ،   رجب محمد  6
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وهي طنجة ، فاس وخلف طنجة السوس الأدنى ، وخلف السوس الأدنى السوس الأقصى 
 1وبينهما مسيرة نيف وعشرين يوما

وتضــــــم نحو ثلاثمائة قصــــــر أهمها مدينة  وكان اقليم تامســــــنا يضــــــم نحو أربعين مدينة ، 
التي يرجع إنشــــاءها إلى الفينيقيين أو الرومان حســــب الآراء المختلفة، وتقع بالقرب  2شــــالة

من نهر أبي الرقراق على بعد ميلين من البحر وميل واحد من مدينة الرباط، وتعد شــــــــــــالة 
شــــــمالا على ســــــواحل  مركز تجاري عام في زمن الرومان وآخر القواعد العســــــكرية الممتدة

، حيث كانت تبعد نحو ميلين 3المحيط الأطلســي حتى العاصــمة طنجة التي تربطها بشــالة
تمرت اســـ ،عن البحر وموضـــعها على ضـــفة نهر أســـمير الذي يتصـــل بمدينة ســـلا الحديثة

سنة الى أن ضعف الرومان ، كانت أشكال أسوارها  22تحت سيطرة الرومان مدة تقارب 
خربوها و أعاد تعميرها يعقوب المنصــور عندما اســس آنفا ، حيث شــيد من عمل الرومان ف

مســـــتشـــــفى كبير للمرضـــــى والجرحى ، كما شـــــيد في الجامع الكبير قبة للصـــــلاة كلها من 
المرمر و أحــاطهــا بنوافــذ من زجــاج من كــل جهــة وكــانوا يــدفنون أهــالي البلاد كلهم فيهــا 

القديمة فهي الآن خراب وبها بقايا بنيان أما شالة ،  4ويضعون على القبور رخامات المرمر
تليها مدينة تكين  من حيث الأهمية والتي تقع على ضــــفاف وادي أم الربيع في    وهياكل،

 . 5مجاز الطريق وكان بها مخزن للحبوب الأعراب

                                                             
 .39،   1339دن ، بيروت، ابى القاسم عبد الله بن عبدالله ابن خرداذبة: المسالك والممالك ، دار أفست لي 1
 .191الوزان : المصدر السابق ،   2
الجامعة ، سحر عبد العزيز سالم : المغرب في العصر الاسلامي من جديد حول هرطقة برغواطة، مؤسسة شباب  3

 12،    23، أنظر الملحق رقم 6،  1993الاسكندرية ، 
م 1991ه/1111،الرباط ، 2عبد الوهاب ابن منصور ،ط علي الجزنائي ، جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس ، تح 4

  ،13. 
 .222-199  : المصدر السابق ،  الوزان  5
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مدينة تادلا التي بنى فيها الملثمون حصــــــنا منيعا في أســــــواق وجامع كثيرة  ونجد أيضــــــا     
، بها مرســـــــــــى تقصـــــــــــده المراكب  1لرزق و أحاطت به القبائل من كل الجهاتالخيرات و ا

وتحمـل منـه الحنطـة والشـــــــــــــعير وتتصــــــــــــــل بـه برا عمـارات البرابرة من بني يـدفر و دكـال 
،  كمــا توجــد مــدينتــان أخريتــان ذكرهمــا مجهول همــا أغمــات وزكيــة ، و أغمــات 2وغيرهمــا

اء راء وبها نهر وكان متسع كثير الرخهيلانة يسكن بها الأعيان وكانت دار التجهز للصح
 3بينه وبين البحر مسيرة أربع أيام وبها بساتين كثيرة

   نشأة الامارة وأصولها: -2   

نشـــأت هذه الامارة في أرض تامســـنا وتســـمى الآن الشـــاوية ، وهي الارض التي تبدأ       
هي الحالية وتنت ثغر فضــــــــالة المحمدية نة الرباط الحالية وتمتد الى محيطمن موضــــــــع مدي

، وهي قرية كبيرة تعي  بها أخلاط من برابر ، 5على مصــــــــــب وادي أم الربيع 4عند آزمور
نا المتفرقة منهم : برغواطة و م طماطة ، بنو وهونة ، وبعض من قبائل زناتة و تامســـــــــــــ

زقارة، وبعض من زناتة، كل هذه القبائل أصــــــحاب حرث وموا   وتســــــلت ، وبنو يقمران 
 .6فضالة على البحر المحيط الغربي وبين وادي أم الربيع ثلاث مراحلوسكناهم مرسى 

                                                             

عبد مدينة ومصر وبلاد المغرب( ، تع: سعد زغلول مجهول : الاستبصار في عجائب الأمصار) وصف مكة وال 1
 .222ط، د ت،    الحميد، دار الشؤون الثقافة العامة آفاق عربية للطباعة والنشر، بغداد، د

 ،1،2221مكتبة الثقافة الدينية، مج ،نزهة المشتاق في اختراق الآفاق: أبو عبد الله محمد بن محمد الادريسي 2
 221.    

 .221المصدر السابق ،   الاستبصار في ...، مجهول :  3
نهاجة ، لبحر وسكانها أكثرهم صالزيتون البري وتقع جنوب نهر أم الربيع على ميلين من ا معناها بالبربرية: آزمور 4

كم عن الدار البيضاء من جهة الجنوب وهي احدى المدن المغربية العتيقة، وهي تقع على الضفة الجنوبية  32وتبعد 
، 33لنهر أم الربيع لدى انصبابه في المحيط الأطلسي ،أنظر: علي الجزنائي ، جنى زهرة الآس ،المصدر السابق،  

 .  12   21انظر الملحق رقم 
، 1999، 1، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء، طالعبيدي: البرغواطيون في المغرب ابراهبمو  محمد طالبي 5
 11. 

 .231-236الادريسي : المصدر السابق،      6
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تميزت هذه المنطقة بطابعها السهلي وقلة الارتفاعات وتربتها الخصبة ورطوبة المناخ      
تخترقها أنهار عديدة كما توجد بها مروج غنية كل هذه العوامل جعلت منها منطقة فلاحية 

 ةســــــواحل طويلة تســــــمح لها بالانفتاح على الخارج خاصــــــ بامتياز كما تتوفر المنطقة على
والرباط ، وســلا وهي أيضــا معبر الطرق التجارية  1نفاعلى الاندلس عبر موانا آزمور و آ

البرية الآتية من جنوب المغرب الأقصى وشماله وهذا ما يفسر صمود البرغـــــــــــــــــــــــــــــــــــواطيين 
 ـ2طويلا رغم محاولات الاطاحة بهم

من الآراء التي عالجت أصل برغواطة فمنهم من يقول أنها تنتسب الـــــــى هناك العديد       
ـــر بإقليم تامسنا111ه/121قبيلة زناتة ويرجع ظهورها الى سنة    3م و يرى أن ملكهم استقـ

 بالمغرب الأقصى ، ورأي آخر يرجع نسبهم الى مؤسسهم صالح بن طريف 
  6الذي لقب بعكرمة القيروان 5، من بسط شمعون 4البرغواطي وهو يهودي الأصل

ــــــول        ــــــدون أن برغواطــــــة مــــــن بطــــــون المصــــــامدةالعلامــــــة ويق ــــــن خل ــــــد  اب ، وهــــــم ول
و أوفـــــرهم ، ويشــــــهد بـــــذلك مــــــوطنهم  7مصـــــمودة بنـــــو يــــــونس وهـــــم أكثـــــر قبائــــــل البربـــــر

                                                             
لى ع آنفا : هي مدينة كانت قاعدة لإقليم تامسنا في القديم عامرة بالسكان بين رباط آزمور على شاطا المحيط توجد 1

البحر من جهة و السهول من جهة أخرى ، بها قطعان عديدة وفي القديم محكمة البناء متمدنة ومتحضرة بسبب تجارة 
المسيحيين ، وكان فيها ميناء صغير يقصده تجار أوربا أدى الى الثراء والرفاهية مما جعل سكانه يجهزون له سفن 

و مساجد وبها مرسى مقصود تأتي اليه المراكب وتحمل منه  للقيام بالقرصنة في شواطا المسيحية ، وبها أسوار
 وما بعدها . 139  المصدر السابق ،أنظر ، مجهول : مفاخر البربر ،، الحنطة والشعير

 .221مجهول : الاستبصار ، المصدر السابق ،    2
 .191: المصدر السابق ،   الوزان  3
 .191مجهول : الاستبصار، المصدر السابق،    4
 المرابطية و: كتاب الاستقصاء لدول المغرب الأقصى، الدولتان السلاوي  بو العباس أحمد بن خالد الناصري ا 5

 .11،  م1991ه/1113صري و محمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء ،: جعفر النا، تح 2الموحدية ، ج
 ، م1932، 2 طجري، دار الثقافة ، رب في منتصف القرن الرابع الهالخوارج في بلاد المغمحمود اسماعيل:  6

   21-26. 
: اسم شعب أطلقه قدماء الاغريق على بقية الشعوب من غير الجنس اليوناني ، ثم اقتصر استعماله تاريخيا البربر 7

على الشعب الذي استوطن في المنطقة الممتدة ما بين المغرب الأقصى  وحتى تخوم مصر غير الصحراء الكبرى منذ 
    .12  مصطفى عبد الكريم الخطيب ، المرجع السابق ، ر ، أنظرأقدم العصو 
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وحـــــــوارهم لإخـــــــوانهم المصـــــــامدة و أمـــــــا صـــــــالح بـــــــن طريـــــــف فهـــــــو مـــــــنهم ولـــــــيس مـــــــن 
ــــــة ،  وهنــــــاك مــــــن يــــــرى أن برغوا1غيــــــرهم ــــــارة عــــــن خلــــــيط مــــــن القبائــــــل المختلف طــــــة عب

الـــــــذي قـــــــال أن برغواطـــــــة مــــــن قبائـــــــل شـــــــتى لـــــــيس  2ومــــــنهم ابـــــــن ابـــــــي زرع والســــــلاوي 
، وحســــــب رأي آخــــــر يقــــــول أنهــــــم أخــــــلاط مــــــن قبائــــــل شــــــتى مــــــن  3يجمعهــــــم أب واحــــــد

البربــــر اجتمعــــوا الــــى صــــالح  بــــن طريــــف القــــائم بتامســــنا ، أمــــا ابــــن حوقــــل فقــــد قــــال أن 
بربــــري الأصــــل مغربــــي المولــــد مضــــطلع  بلغــــة البربــــر، يفهــــم اصــــل صــــالح بــــن طريــــف 

 .4غير لسان من ألسنتهم ، درس شيئا من النجوم وصلحت منزلته في علمها
ــــافع الفهــــ      ــــن ن ــــة ب ــــن نصــــير فــــي نشــــر الاســــلام ســــاهمت حمــــلات عقب ري وموســــى ب

ـرغواطة ، فقــــد تــــرك لهــــم موســــى بــــن نصــــير أثنــــاء حملتــــه بعضــــا فــــي منــــاطق اســــتقرار بــــ
، 5رجـــــلا جـــــال يعلمـــــونهم شـــــرائع الاســـــلام تقـــــدر عـــــددهم المصـــــادر بســـــبعة عشـــــرر مـــــن ال

الــــى ســـبتة وطنجــــة  جعـــل حــــدودها تمتـــدا وقـــد بلغــــت هـــذه الدولــــة مـــن القــــوة والاتســـاع مــــ
   6يزمن الحـــــــــــــــاكم  سكوت البرغواط

يعود الفضـــــــــل في تأســـــــــيس دولة برغواطة الى طريف بن شـــــــــمعون الذي انتقل من       
دلس الى المغرب الأقصــــــــى قبل الفتح الاســــــــلامي أو بعده ، ونزل في منطقة تامســــــــنا الأن

مضــــارب المصــــامدة ، ثم اعتنق الاســــلام في عهد ولاية موســــى بن نصــــير في المغرب ، 
                                                             

عبد الرحمان بن خلدون : تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في خبر العرب والبربر ومن عاصرهم من  1
 .116م،   2222، بيروت ، ، دار الفكر6ادة ، سهيل زكار ، ج: خليل شحالأكبر ، تح  ذوي الشأن

أبي زرع  الفاسي : الانيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ، دار  علي بن2
 .131-132،     1912المنصور للطباعة ، المغرب ، 

 .16: المصدر السابق،    السلاوي   3
 .32ابن حوقل : المصدر السابق،    4
، تالكتاب الاسلامي ،القاهرة ، د.دار  ، رب المسالك والممالكلاد افريقية والمغبالبكري : المغرب في ذكر بيد ابى ع 5

  31. 
 .32ابن حوقل : المصدر السابق،    6
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اعتنق م(، 119-112ه/132-91)  1أميةوحين اشـــــــــــــتدت ثورات البربر على ولاة بني 
هذا الأخير الذي ثار على الولاة ،  3على شـــــــــــاكلة ميســـــــــــرة المطغري  2المذهب الصـــــــــــفري 

الأمويين بالمغرب ، واســـــــتوزر طريف بن صـــــــالح في المغرب الأقصـــــــى ، وكان له تأثير 
 . 4كبير على البربر بواسطة الحيل والسحر كما تذكر المصادر

 ظروف وأسباب ظهور امارة برغواطة : -0
ي قد لعبت دورا بارزا ف إن الأوضــاع الســياســية والادارية التي مرت بها بلاد المغرب      

انفصال المغرب عن مركز الخلافة في المشرق ، وتطورت الأحداث بانتقــــــــــــــــــــــــالها مــــــــــــــــن 
الهـــــدوء و الاستقـــــرار إلى فترات الاضطراب وســـــــوء الأحوال ، فقــــد أدت بعض التنظيمات 

 .5ـــــار و مبادب الخوارج، و التفاف البربر حول أفكـببعض الولاة الى الظلم  الادارية

                                                             
بني أمية : بطن من قري  جدهم المؤسس أمية بن عبد شمس ، ينقسمون الى قسمين ، ينتمي الأول الى عنبسة  1

السفياني ، وينتمي الثاني الى العا  ، ومنهم  ومنهم معاوية بن ابي سفيان ، مؤسس الدولة الأموية وهو من الفرع 
هـ 132حتى سنة  م661هـ /11الحكم والد مروان جد خلفاء بني أمية من الفرع المرواني ، استمرت دولتهم من سنة 

   .33المرجع السابق ،   : مصطفى عبد الكريم الخطيبم ، أنظر 122/

لروايات وفي بعض ا، ، تنسب الى رئيسها زياد بن الأصفر  : فرقة من الخوارج ظهرت منذ العصر الاموي  الصفرية 2
هـ 112انقسمت فيما بعد الى ثلاث فرق ، قامت لهم دولة في سجلماسة سنة  التميمي ،  لعبد الله بن صفار الصريمي

مصطفى عبد  م ، أنظر ،112هـ/122م وكان أول أئمتهم رجل من السودان اسمه عيسى بن يزيد بن سعيد 121/
 .291المرجع السابق ،.  :الخطيب الكريم 

:هو احد طلاب العلم الخارجي ، قاد البربر الصفرية في ثوة ضد العرب انضم اليه فيها بربر  ميسرة المطغري  3
برغواطة بزعامة رجل يدعى طريف  ، ودان له سكان المغرب الاقصى وسار ميسرة الى السوس الأقصى مع حشود 

وضع العرب في موقف لا يحسدون عليه وقتل فيها أشرافهم وعرفت تلك الواقعة " من برغواطة وغيرها من القبائل و 
بواقعة الأشراف "، وبعد انتصار ميسرة المطغري أساء الى انصاره فثاروا ضده وقتلوه وهنا انقلب طريف و أتباعه ، 

 .12-11أنظر : سحر عبد العزيز سالم ، المرجع السابق ،     
: ج س، كلان، ليفي بروفنسال، ، تح3، ط1ر الأندلس والمغرب، جالبيان المغرب في أخباابن عذارى  المراكشي :  4

 .12،   1933دار الثقافة، بيروت، 
م(" 9-3ه/3-ه2. فاطمة مطهري :"ظهور الخوارج ببلاد المغرب ودورهم في قيام الدويلات المستقلة خلال القرنين )5

 .91،  2211، ديسمبر11 عان ، دورية كان التاريخية ، ، جامعة تلمس
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ظهرت هـذه المملكـة نتيجـة المـذاهـب الخـارجيـة ذات التوجـه الصـــــــــــــفري التي هزت        
م ، وقائد هذه الحركة هو ميســـــــرة المدغري 112ه/122المغرب بأســـــــره ابتداءا من ســـــــنة 

، أما عن الأســـــباب والظروف التي ســـــهلت ظهور امارة برغواطة بالمغرب 1الملقب بالحقير
مي كانت في مقدماتها التحولات التي شــهدها المغرب منذ عهد الفتح الاســلامي في الاســلا

 :2نهاية القرن الأول هجري الموافق للقرن الثامن ميلادي ، ويمكن تلخيصها فيما يلي
 الفتح الاسلامي لبلاد المغرب :-0-1
يا ثم ه( مبدئ33ه/13تم الفتح الاســـــــلامي للمغرب على يد حســـــــان بن النعمان )        

ه(، إلا أنه لم يكن إلا نصــــرا عســــكريا حيث 92ه/33نهائيا على يد موســــى بن نصــــير )
اســـــــتتب الأمن واســـــــتقرت الأمور، ونظمت فيه الخطط الادارية غير أن الفتح المطلوب لم 
يحصــــل لا على يديهما ولا قبلهما، وكل ما حدث لم يكن ســــوى مجرد محاولات فردية غير 

 .3مركزة أو محكمة
تم اختيار حسان بن النعمان لتولي افريقية وتمت تزكيته بسبب اعتقاد الناس بأنه           

 .  4الشخص الوحيد القادر على تحقيق النجاح في تلك المنطقة ولا أحد يصلح سواه 
أشار المالكي في كتابه رياض النفوس أن أشراف المسلمين سألوا عبد الملك أن ينظر الى 

وهم ويبعــث الجيو  اليهم ، فقــال عبــد الملــك ومــا أعلم أحــد أهــل افريقيــة ويؤمنهم من عــد
بإفريقية من حســــــــان بن نعمان الغســــــــاني ، فبعثه أميرا وهو أول من دخل افريقية من أهل 

                                                             
 .3.محمد طالبي ابراهيم العبيدي: المرجع السابق ،    1
، 13 مجسامعي: " مدعو النبوة في بلاد المغرب الاسلامي " ، مجلة الأمير عبد القادر للعلوم الاسلامية ،  اسماعيل. 2
 . 123،   2223قسنطينة ،  ، 1 ع
الى قيام الدولة الزيرية ، دار سحنون للطباعة والنشر، دار ابن حزم  : الصراع المذهبي بإفريقيةمجدوبال عبد العزيز  3

 .13،   2223، بيروت ، لبنان، 
 .19محمد  محمود زيتون : المسلمون في المغرب والأندلس ، الهيئة العامة مكتبة الاسكندرية ، د ت ،    4
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، تمتعت بلاد افريقيا بالاستقامة وتم تأثير الاسلام بها تحت حكم 1 الشام في زمن بني أمية
جديد بناء المســــــاجد وصــــــالح الخوارج وجدد حســــــان بن النعمان حيث تم تدوين الدواوين وت

، اختلفت المصــــادر حول ســــنة دخول حســــان افريقية فهو يتردد بين  2بناء مســــجد القيروان
ه وهذا التباين الشــــــــــــــديد يعلل بأن حســــــــــــــان قد قام بحملتين الأولى فتح فيها 13ه و16

ه تم  32ة ، وفي ســـــــــن 3قرطاجة وفي الثانية اتجه نحو الكاهنة ثم فتح قرطاجة مرة أخرى 
اســـــــلام أهل المغرب الأقصـــــــى وحولوا المســـــــاجد التي بناها الســـــــابقون نحو القبلة و جعلوا 

 .4المنابر في مساجد الجماعات وفيها صنع مسجد أغمات هيلانة
 سياسة الولاة : -0-2

بعد تثبيت أقدام المســلمين في افريقية توافد الولاة على القيروان من قبل خلفاء بني         
 التي كان مقرها القيروان ، وقد ثم من قبل خلفاء بني عباس لإدارة شـــــــؤون الولاية و أمية،

اتسع نطاق الولاة ليشمل المغرب الأقصى ، فكان والي القيروان هو المسؤول عن ادرة هذه 
الأقاليم الشـــــــــاســـــــــعة ، حيث عانت القيروان من ظلم الولاة ولم تكن لوحدها حيث ذكر ابن 

 سوء التسيير.ي بلاد المغرب بسبب عذارى تعسف الولاة ف
ــــــت          ــــــي أعقب ــــــة الت ــــــى الفتــــــرة الزمني ــــــلاد المغــــــرب عل ــــــولاة فــــــي ب يطلــــــق عصــــــر ال

اســــــــتدعاء   الخليفــــــــة الأمــــــــوي "الوليــــــــد بــــــــن عبــــــــد الملــــــــك" لموســــــــى بــــــــن نصــــــــير مــــــــن 
ـــــــرب ) ـــــــدلس والمغـــــــــــــــــــــ بلاد م ( حتــــــى قيــــــام الــــــدول المســــــتقلة بتلــــــك الــــــ111ه/96الأنـــــــــ

 أي بانتهاء ولاية موسى بن نصير 

                                                             
، 1الغرب الاسلامي ، بيروت ،ط ركو  ، داأبى بكر عبد الله بن محمد  المالكي : رياض النفوس ، تر: بشير الب  1
 .13،   1933  ،1ج

 .111د زيتون : المرجع السابق ،   و محممحمد  2
 . 232،   2مؤنس : فتح العرب للمغرب ، مكتبة الثقافة الدينية ، الهيئة العامة لمكتبة الاسكندرية ، ج حسين   3

 .12،    1المصدر السابق ، جابن عذارى :  4
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فلما جاء هو لم يقم بمحاولة ترســــــــيخ وتثبيت الاســــــــلام ومبادئه بل لم يبذل تنتهي فترة فتح 
 ــارة أخرى .، تميز هذا العصر بالهدوء والاستقرار تـــــــارة  وبالاضطراب تـــــــــــــ 1المغرب
ه تولى الخلافة يزيد بن عبد الملك 121ة بعد وفاة الخليفة عمر بن عبد العزيز سن      

بد الحكمة التي اســتعملها قبله عمر بن ع والذي كان لا يعترف بســياســة اللين والتســامح و
، إذ نجده قد  2أجدى و أنفع على الدولة ته الصــــارمةســــياســــ في  العزيز ، وانما كان يرى 

أمره بإعادة كتب الى محمد بن يوســـــــــــف أخ الحجاج بن يوســـــــــــف الذي كان على اليمن ي
وضــــع الخراج على مكان عليه قبل عمر بن عبد العزيز بقوله: " خذها منهم ولو صــــاروا 

 . 3حوضا، و السلام "
من الناحية الادارية قام الخليفة بعزل الولاة أيام عمر بن عبد العزيز وتعيين آخرين       

احب ب الحجاج وصفنجد أنه قد ولى يزيد بن أبي مسلم في بلاد المغرب ، الذي كان كات
شــــرطته، وقد عزم المســــير على نهج الحجاج في ســــياســــته مع البربر فقام بوضــــع الجزية 

حيث أنه تم اســـــقاطها ســـــابقا على  4على رقابهم على نحو ما كانت قبل دخولهم الاســـــلام
كل من اعتنق ودخل الاســــلام من ســــكان بلاد المغرب  والســــبب لانتهاج ســــياســــة الخراج 

و حاجة الخلافة للأموال من أجل تغطية العجز الذي شـــهدته الخلافة للمســـلمين وغيرهم ه
بســبب الحروب والتبذير وكثرة منح الهدايا للخلفاء و كبار الأعيان بالمشــرق ، مما زاد في 

 تعسفهم وتشددهم في جمعها .
والواقع أن ســـــــياســـــــة يزيد بن أبي مســـــــلم في بلاد المغرب كانت وبالًا عليه إذ دفعت       
ــن القادة الفاتحين ،  بالبربر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ هناك الذين أسلموا قبل ولاية يزيد بفضل جهود من سبقه مـ

                                                             
 .91السابق ،   المرجعري : مطهفاطمة  1
  ، 1999"تاريخ المغرب في العصر الاسلامي "، مؤسسة شباب الجامعة ،الاسكندرية،  عبد العزيز سالم:السيد  2

293. 
 .63   ،2212،2جتح: عمر عبد السلام التدمري دار الكتب العلمية ، بيروت ،  : الكامل في التاريخ ،ابن الاثير 3
 .221،  1963،  2مغرب الكبير ، دار احياء الكتب العربية ، ج البوز :  علي دمحمد  4
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الجهد من أجل نشــر الاســلام قط على من بقي من الروم الذين لا يزالون على نصــرانيتهم 
، وقد وصل يزيد في استبداده  1لالتفاف ضد يزيد وسياسته التعسفيةمما دفع بالبربر الى ا

ل المغرب الى أن قام خطيبا على المنبر فقال: " أيها النَاس إني قد رأيت أن وتعســــــفه بأه
أرســــم اســــم حرســــي في أيديهم ، كما تفعل ملوك الروم بحرســــها ، فأرســــم في يمين الرجل 
اســـــــمه ، وفي يســـــــاره حرســـــــي ، ليُعرَفُوا في الناس بذلك من غيرهم ، فإذا وقفوا على أحد 

مع حرســـــــــه بذلك غضـــــــــبوا منه وقالوا : " جعلنا بمنزلة أســـــــــرع فيما أمرتهُ به." ، فلما ســـــــــ
 . 2النصارى "

من ســــيئات حكم يزيد التي زادت في غضــــب العامة عليه تتبُعَهُ لموالي الولاة الســــابقين    
من البربر فأحصـــــاهم و أحصـــــى أموالهم وجعلهم حرســـــه وبطانته   وكان يعاملهم معاملة 

تابع لأملاك الخلافة الأموية  اكل ما عليهســيئة بل و أقر أن أرض المغرب فتحت عنوة و 
، وفرض الجزية على البربر 3ولهم كل الحق في أخذ الخراج على أراضــــيه وفعل ما تشــــاء

المســـــــلمين وغير المســـــــلمين  كل تصـــــــرف قام به يزيد كان يســـــــعى به نحو حتفه وفرض 
 كراهيته بين الأهالي.

ولاية عبيد الله بن الحبحاب ذكر ابن عذارى ايضـــــــــــا تعســـــــــــف الولاة في بلاد المغرب في 
ه، الذي بنى مســـــــجد الجامع ودار الطباعة بتونس ، وكان أول أمير 116للمغرب ســـــــنة 

كاتبا، وتعدى في الصــــــــــدقات والعشــــــــــر و أراد تخميس البربر، رغم كونهم مســــــــــلمين لأن 
التخميس يخص غير المســــلمين ، كان هذا التصــــرف ســــببا في إثارة الفتن أدت الى القتل 

 4حبحاب بسوء تسييره فكان يرسل النساء البربريات المسلمات الى خلفاء المشرق وعرف ال
 باية ارضائهم ، بالإضافة الى اسرافه في ارسال الهدايا وتبذير الاموال كل عام.

                                                             
 .121: المرجع السابق ،   محمد علي د بوز 1
2

 . 13المصدر السابق ،    :ابن عذارى   
 .121،   2بوز : المرجع السابق، ج  علي د محمد  3
 . 22-21،     1المصدر السابق ، ج:  ابن عذارى  4
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والمعاملـــة الســـيئة التـــي كـــان يتعامـــل بهــــا مـــع الرعيـــة المغربيـــة أدت الـــى قيـــام ثــــورة     
تمكــــن مــــن قتــــل إســــماعيل بــــن عبيــــد الله الــــذي  عنيفــــة تزعمهــــا ميســــرة المــــدغري الــــذي

كــــــان علــــــى أمــــــر الســــــوس ، ونشــــــرت الفتنــــــة فــــــي المغــــــرب ، فقــــــد كــــــان ميســــــرة ممــــــن 
ــــــر جمعــــــه  ــــــة وتســــــمى بهــــــا ، وكث معتنقــــــي مــــــذهب الخــــــوارج الصــــــفرية ، وادعــــــة الخلاف
ــــن حبيــــب  ــــد ب ــــادة خال ــــن الحبحــــاب بقي ــــروان ، فأرســــل اب ــــن اســــتقلاله عــــن والــــي القي وأعل

ولــــوا علــــيهم خالــــد بــــن حميــــد الزنــــاتي وانــــتفض المغــــرب الأقصــــى ضــــد فــــالتقى بــــالبربر و 
 .1حكم القيروان كنتيجة لتعسف الولاة

 الخــــــوارج:  -0-0
 وانتشاره في بلاد المغرب بعاملين هما : 2ارتبط ظهور مبدأ الخوارج   

الــــذي حــــدث للخــــوارج فــــي المشــــرق الاســــلامي فــــي أواخــــر القــــرن  التطــــور السياســــي-أ
ري بعـــــد فشـــــل ثـــــوراتهم واضـــــطرارهم الـــــى اتبـــــاع أســـــلوب الـــــدعوة والتنظـــــيم الأول الهجـــــ

السياســــــــي واختبــــــــار أطــــــــراف العــــــــالم السياســــــــي ميــــــــدانيا لنشــــــــاطهم بعــــــــد أن تعرضــــــــوا 
 .3للمطاردة و الاضطهاد

ــــة -ب ــــلاد المغــــرب فــــي أواخــــر القــــرن  ملائمــــة الاحــــوال السياســــية و الاجتماعي فــــي ب
وممــــا لاشــــك فيــــه مــــا أصــــاب الخــــوارج مــــن  الأول هجــــري و أوائــــل القــــرن الثــــاني هجــــري 

فشــــل فــــي المشــــرق يعــــزى الــــى تطــــرف عقائــــدهم وقصــــور فكــــرهم السياســــي الظــــاهر مــــن 
خــــلال مناهضـــــة الثــــورات ومواجهتهـــــا فــــي ســـــرعة وحــــزم كـــــذلك تفشــــي الخلافـــــات داخـــــل 
جمــــاعتهم ، وهــــي خلافــــات كــــان الغالــــب عليهــــا الاخــــتلاف فــــي المبــــدأ والــــرأي وتوجهــــت 

                                                             
 .63السابق ،    محمد محمود زيتون : المرجع 1
الخوارج: جمع خارجة، أي: طائفة، وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ولهم عدة أسماء منها  2

،دار الكتب العلمية ، بيروت ،  2، ط1ستاني : الملل والنحل ، جر ،أنظر ، الشه: الحرورية والشراة والمحكّمة وغيرها
 .111  ، م1992

 . 22: الخوارج في بلاد المغرب ، المرجع السابق ،    محمود اسماعيل 3
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ـــــــى الغنـــــــائم فـــــــالبربر يشـــــــكلون الاعـــــــين نحـــــــو بـــــــلاد ال مغـــــــرب مـــــــن أجـــــــل الحصـــــــول عل
الأغلبيــــة فقــــد عــــانى البربــــر مــــن ظلــــم الــــولاة وتعســــفهم كمــــا ســــبق وذكرنــــا لدرجــــة انهــــم 

 .1اعتبروها دار حرب حتى بعد اعتناقهم الاسلام
نظــــــرا للاضـــــــطهادات التـــــــي وجهــــــت ضـــــــد الخـــــــوارج فــــــي المشـــــــرق والانتصـــــــارات       

ـــــد التــــي احرزهــــا قــــادة بنــــي أميــــة دف ـــــد وجـــــ عــــت الكثيــــر مــــنهم للتنقــــل بــــين الأمصــــار وقــــــــــ
مهــــاجرو الخــــوارج فــــي المغــــرب نمــــوذج لبيئــــة واعــــدة وتربــــة خصــــبة لــــزرع آرائهــــم وبــــث 
ــــن ســــعد الــــذي كــــان يــــدعوا الــــى الاباضــــية ،  دعــــوتهم ، حيــــث تســــابقا كــــل مــــن ســــلمة ب

مغــــرب فــــي ة ووصــــلا الــــى الوعكرمــــة مــــولى ابــــن عبــــاس الــــذي كــــان يــــدعو الــــى الصــــفري
وقـــــت واحـــــد، وفـــــي هـــــذا أشـــــار ألفـــــرد بـــــل فـــــي كتابـــــه حـــــين قـــــال :" وقـــــد انجـــــذب دعـــــاة 
الخــــوارج الــــى بــــلاد الشــــمال الافريقــــي منــــذ عهــــد مبكــــر لأنهــــا كانــــت بعيــــدة عــــن ســــلطان 
الخلافـــــة ، وكـــــان أهلهـــــا يقـــــاومون القـــــواد والـــــولاة والعـــــرب بشـــــدة ، فاســـــتطاعوا أن يجـــــدوا 

 .2فيها تربة خصبة لبذر أفكارهم"
ـــــــة الــــــى       وقــــــد ســــــبق الخــــــوارج الصــــــفرية بــــــالظهور بزعامــــــة ميســــــرة المطغــــــري نسبــــــــ

ــــــــرة)مطغرة( ويلقبـــــــه بعـــــــض الكتـــــــاب بـــــــالفقير البربـــــــري ثـــــــم المـــــــدغري  ، 3قبيلــــــــــــــة مــــدغــــــــ
  ، تــــولى قيــــادة البربــــر الصــــفرية فــــي المغــــرب الأقصــــى،4ســــمى بــــالفقير نســــبة الــــى فقــــره
و برغواطــــــة وكــــــذلك الأفارقــــــة فــــــي طنجــــــة وبايعــــــه البربــــــر  وانضــــــم اليــــــه بربــــــر مكناســــــة

                                                             
 . 322السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق ،    1
، 2،ط 1طألفرد بل : الفرق الاسلامية في الشمال الافريقي من الفتح  العربي حتى اليوم ، تح عبد الرحمان بدوي  ،  2

  . 116-112    م1931م ،1969دار الغرب الاسلامي ، بيروت ، 
بن عميرة : دور زناتة في الحركة المذهبية بالمغرب الاسلامي ، المؤسسة الوطنية الكتاب ، الجزائر ،  محمد  3

1931  ،311 . 
 بيروت ، د ،الطباع : دار الكتاب اللبناني  : فتوح افريقية والأندلس ، تح: عبد الله أنس  بن عبد الحكم عبد الرحمان 4

 .91ط، د ت ،  
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ه خــــرج ميســــرة وقــــام علــــى عمــــر بــــن عبــــد 122، وفــــي ســــنة 1وخــــاطبوه بــــأمير المــــؤمنين
ـــــف  ـــــارت البربـــــر كلهـــــا مـــــع أميرهـــــا ميســـــرة الحقيـــــر ثـــــم خل الله المـــــرادي بطنجـــــة فقتلـــــه وث

ب ، فقـــد انتهـــز فرصـــة ارســـال ابـــن الحبحــــا2ميســـرة علـــى طنجـــة عبـــد الأعلـــى بـــن حـــديج
م 139ه/122لحملـــــة عســـــكرية الـــــى جزيـــــرة صـــــقلية مـــــع حبيـــــب بـــــن ابـــــي عبيـــــدة ســـــنة 

واعلــــن الثــــورة ، وفــــي اللقــــاء الــــذي جمــــع بينــــه وبــــين خالــــد بــــن حبيــــب بــــن ابــــي عبيــــدة 
علــــــى مشــــــارف طنجــــــة وبعــــــد عبــــــور هــــــذا الاخيــــــر نهــــــر الشــــــلف لــــــم ينحســــــم الموقــــــف 

جـــــدة الـــــى فاســـــتنفر بـــــن الحبحـــــاب قـــــوات حبيـــــب وطلـــــب رجوعهـــــا مـــــن صـــــقلية وارســـــل ن
خالــــد بــــن حبيــــب غيــــر ان بــــن حبيــــب نــــزل بمكــــان قــــرب نهــــر شــــلف خوفــــا مــــن انضــــمام 

مـــــــن الســــــيطرة علــــــى المغـــــــرب غــــــرب الأوســــــط الـــــــى حركــــــة ميســــــرة وتمكنــــــت بربــــــر الم
الأقصـــى واقتطاعـــه مـــن نفـــوذ القيـــروان بعـــد وقـــائع كثيـــرة ،ممـــا ســـهل مـــن مهمتـــه مـــوالاة 

د ، فهـــب كـــل قـــوم البربـــر علـــى مــــن ، وافتتـــاح ســـائر أجـــزاء الـــبلا3القبائـــل كقبيلـــة مؤونـــة
يلـــــيهم فقتلـــــوا وطـــــردوا وكـــــان البربـــــر هـــــذه أول معركـــــة لهـــــم مـــــع الأمـــــويين فاستضـــــعفوا 
ـــــن حميـــــد  ـــــوه وبـــــايع الصـــــفرية خالـــــد ب ـــــى ســـــوء تســـــييره وعزلـــــوه وقتل ميســـــرة وســـــخطوا عل

 الزناتي كأمير عليهم خلفا لميسرة المطغري.
 
 
 
 

                                                             
، 1939بيروت ،  ،2، ط2، مج ،: ابراهيم الأبياري، دار الكتاب اللبناني اريخ افتتاح الأندلس ، تحوطية : تقالابن  1
 13. 

 .62  ،1جالمصدر السابق ،ابن عذارى :  2
 .  61: المرجع السابق ،   محمود اسماعيل  3
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 أسباب انتشار الخوارج في المغرب:  -0-4
ترجع بداية ظهور الخوارج كما أشـــــــــــرنا ســـــــــــابقا الى أواخر القرن الأول وبداية القرن        

الثاني هجري حيث انتقل من المشـــــرق بواســـــطة الخوارج الهاربين من قمع الأمويين، حيث 
 :2وكان مذهبهم أكثر المذاهب انتشارا بسبب 1وجدوا في ديار المغرب النائية ملجأ آمن لهم

 ســلمة بن ســعد الذي دعا الى الاباضــية و عكرمة مولى ابن  حركة الدعاة و أقدمهم
عباس الذي كان يدعو الى الصــــــفرية حيث مكن للهب من الانتشــــــار والتغلغل بين 

 .3البربر وفروع  زناتة
  التفرقة في التعامل بين العرب والبربر لاســـــــــــــيما وهو الذين اســـــــــــــتهواهم في الدعوة

لســـلطة الســـياســـية متاحا للجميع دون الخارجية المبدأ الذي يجعل الوصـــول لأعلى ا
 .4النظر الى جنسه أو وضعه الاجتماعي

 يل والتنكيل والتلهف على الغنائم التي ســـــــــلكوها مع ســـــــــياســـــــــة بعض الولاة في التقت
 .البربر

   الســــــياســــــة المالية المنتهجة من بعض ولاة الدولة الأموية لجمع الأموال من البربر
 بشتى الطرق والوسائل .

  5الأمويين لمطلب البربر ومحاربتهم لها بقوة السلاح لا بقوة الإقناعسوء معالجة. 
   ملائمة مبادب الخوارج لطبيعة المغاربة خصــوصــا المســاواة والبســاطة التي جمعت

 بينهما
 

                                                             
راء الملثمون في المغرب والسودان ) المرابطون: صنهاجة الصحالحميد : تاريخ المغرب العربي  زغلول عبد سعد 1

 .31   ،1992، 1،ط 1والاندلس(  منشأة المعارف ،الاسكندرية ،ج
 .221،   المرجع السابقحسين  مؤنس :  2
 .122،   2،1921ط  ،، الجزائرسلامي ، الشركة الوطنية للنشرلقبال : المغرب الا موسى  3
لخامس ا قرن ية) المغرب الأدنى من اتمام الفتح وحتى منتصف ال"الحياة العلمية في افريقحوالة : يوسف بن أحمد  4

 .13،  2222، مكة المكرمة ،1، ط2، سلسلة بحوث الدراسات الاسلامية ، ج"هجري( 
 .13المصدر السابق ،   السلاوي: 5
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 المبحث الثــــــاني : برغواطة سياسيا 

 طـــــــــــــــور التـــــــــــــــأسيس :  .1
ه ( ، الـــــــذي 121-ه122د طريـــــــف بـــــــن شـــــــمعون) تأسســـــــت الامـــــــارة علـــــــى يـــــــ      

اختلفــــت المصـــــادر حـــــول أصـــــله فهنـــــاك مـــــن يقـــــول انـــــه يهـــــودي مـــــن ولـــــد شـــــمعون بـــــن 
ــــن اســــحاق ــــاط 1يعقــــوب ب ــــري برغــــواطي ، جــــاء مــــن وادي برب ــــه برب ــــول أن ، ورأي آخــــر يق

مــــن الأنــــدلس كــــان ظهــــوره فــــي برغواطــــة فــــي خمــــس وعشــــرين ومائــــة مــــن خلافــــة هشــــام 
ــــن عبــــد الملــــك بــــن مــــروان ، وكــــان أصــــله مــــن برنــــاط حصــــن مــــن عمــــل شــــذونا مــــن 2ب

فلمـــــا  4، ويقـــــال أنـــــه مـــــن قـــــواد ميســـــرة المطغـــــري القـــــائم بـــــدعوة الصـــــفرية3بـــــلاد الأنـــــدلس
 .5قتل ميسرة المطغري والتف أصحابه بطريف واحتل اقليم تامسنا و أسس امارته

وبعــــد مــــوت طريــــف خلفــــه ابنــــه صــــالح الــــذي حضــــر معــــه حــــروب ميســــرة ، وكــــان      
ــــة التــــي كــــانوا عليهــــا مــــن مــــن أ  هــــل العلــــم والخيــــر انتحــــل دعــــوة النبــــوة وشــــرع لهــــم الديان

، وكـــــان ذا علـــــم  6بعـــــده ، إذ زعـــــم أنـــــه المهـــــدي الأكبـــــر الـــــذي يخـــــرج فـــــي آخـــــر الزمـــــان
ودارس للنجــــوم فقــــوَم الكواكـــــب وعمــــل التقـــــاويم والمواليــــد ، وكـــــان لــــه خـــــط حســــن وفهـــــم 

 .و الفنون  8اك الشَعر.رحل الى المشرق وتعلم هن 7بأطراف من العلم

                                                             
 .132،   المصدر السابقري : ـــــــالبك  1
 .139ول: مفاخر البربر، المصدر السابق ،  ـــــــــــــمجه 2
 .33: المصدر السابق ،   ابن زرع 3
 .216ابن خلدون: المصدر السابق،   4
 .132البكري: المصدر السابق،    5
 .216ابن خلدون: المصدر السابق،   6
 .32ابن حوقل : المصدر السابق ،   7
 .191مجهول : الاستبصار ، المرجع السابق ،  8
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ــــلاد تامســــنا      ــــى المغــــرب ونــــزل ب ــــم 1ثــــم عــــاد ال ، وشــــرع الديانــــة التــــي أخــــذوها عنــــه ث
ــــة حتــــى  ــــألا يظهــــر الديان ــــه وعلــــم شــــرائعه و أمــــره ب ــــه اليــــاس بديانت عهــــد صــــالح الــــى ابن
ــــدلس ، 2يظهــــر أمــــره ويعــــود فــــي الدولــــة الســــابع مــــن ملــــوكهم، و أمــــره بمــــوالاة أمــــراء الأن

ـــاه مـــن اعـــلان  خلـــف صـــالح ابنـــه ـــذي بقـــي مُظهـــرا للإســـلام مُســـرا لمـــا أوصـــاه أب إليـــاس ال
 .3ديانته، و بذلك ينتهي عهد التأسيس لتدخل الامارة عهد القوة والازدهار

 عهد الازدهار :  .2

بــــدأ هــــذا العهــــد بتــــولي يــــونس بــــن اليــــاس بــــن صــــالح بــــن طريــــف ، فــــأظهر الــــدين         
ـــه ح تـــى أنـــه أحـــرق مـــدائن تامســـنا ومـــا والاهـــا الجديـــد ودعـــا اليـــه وقتـــل كـــل مـــن يـــم يدخل

ـــــــي موضـــــــع يســـــــمى  ـــــــل مـــــــنهم ف ـــــــة ، وقت ـــــــة وثمـــــــانين مدين ـــــــه حـــــــرق ثلاثمائ ـــــــال أن ، ويق
 . 4تاملوكاف

ـــم يحـــج أحـــد مـــن أهـــل بيتـــه لا قبلـــه     ـــى المشـــرق وحـــج ول ثـــم رحـــل يـــونس يـــن اليـــاس ال
، غيــــر أنــــه وجــــب علينــــا طــــرح ســــؤال عــــل ذهــــب فعــــلا للحــــج ؟ أم أنــــه ذهــــب  5ولا بعــــده
ســــة علــــوم المشــــرق ؟ فـــــان ذهــــب للحــــج فهــــو اذا مســـــلم وهــــذا يتنــــافى مــــع الروايـــــات لدرا

التـــي تقـــول انــــه دعـــا لديانــــة أبيـــه ، ولكــــن الظـــاهر أنــــه ذهـــب لدراســــة العلـــوم لأن معظــــم 
المصــــادر تشــــير الــــى أنــــه مــــتمكن مــــن علــــم النجــــوم والكهانــــة والســــحر ، و محنــــك فــــي 

 .6الكلام والجدال ويحفظ كل ما يسمعه

                                                             
 .11   ، 2ج المصدر السابق ،الاستقصاء ، السلاوي :  1
 .193-191   المصدر السابق ، الاستبصار ، مجهول :  2
 .211  ، 6 ج ابن خلدون : المصدر السابق، 3
 .211نفسه ،      4
 .12  ،  2ج السلاوي : المصدر السابق ،  5
 .11ابراهيم العبيدي : المرجع السابق ،   ومحمد الطالبي  6
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ــــــر الـــــ و       دلائل علـــــى توســـــع والازدهـــــار فـــــي عصـــــر يـــــونس كثيـــــرة منهـــــا أنـــــه أظهــــــــ
مذهبـــه الـــديني وكـــان بنـــو صـــالح يعيشـــون وســـط عـــدد هائـــل مـــن أهـــل الســـنة والجماعــــة 
، والــــدليل الثــــاني أنـــــه أخــــذ يفرضـــــه بــــالقوة علــــى جيرانـــــه الأقــــربين ، وبـــــذلك كــــون حلفـــــا 

لتـــــي ينتمـــــي اليهـــــا، والتـــــي كبيـــــرا جمـــــع عـــــددا مـــــن قبائـــــل مصـــــمودة وخاصـــــة برغواطـــــة ا
كانــــــت قبيلــــــة كثيــــــرة البطــــــون والشــــــعوب وكونــــــت العمــــــود الفقــــــري لدولــــــة بنــــــي صــــــالح 
وكانـــــت لهـــــا القـــــوة والزعامـــــة علـــــى حفيظـــــة قبائـــــل مصـــــمودة فـــــي شـــــتى أنحـــــاء المغـــــرب 

 1الأقصى قبل الاسلام وفي قرونه الأولى
جة بالإضـــــــافة الـــــــى برغواطـــــــة يوجـــــــد عـــــــدد كبيـــــــر مـــــــن القبائـــــــل بعضـــــــها صـــــــنهاو     

، ومــــن قبائــــل برغواطــــة الــــذين يــــدينون 2وبعضــــها الآخــــر مــــن زناتــــة وغيرهــــا مــــن القبائــــل
بملـــــــتهم وعلـــــــى شـــــــاكلتهم نجـــــــد : جـــــــراوة ، وزاغـــــــة ، والبـــــــرانيس ، بنـــــــو أبـــــــي ناصـــــــر و 

،وبنـــــو تســـــلت وبنـــــو أويقمـــــران و  3منجصـــــة ، بنـــــو بـــــور  ، مطماطـــــة وبنـــــو وزكســـــتين 
نس قـــــوة عظيمـــــة وتمكـــــن مـــــن وعلـــــى ذلـــــك فقـــــد كـــــان بنـــــو صـــــالح فـــــي عهـــــد يـــــو ، زقـــــارة 

بــــه أن  اتجنيــــد جــــي  قــــوي بلــــغ عــــدد فرســــانه نحــــو اثنــــي عشــــر ألــــف فــــارس ، اســــتطاعو 
يفرضـــــوا نفـــــوذهم ومـــــذهبهم علـــــى عـــــدد كبيـــــر مـــــن القبائـــــل والمـــــدن والقـــــرى ســـــواء فـــــي 

 .4تامسنا ذاتها أو في المدن المجاورة لهم والمحيطة بهم
هـــــو يعتبـــــر المؤســـــس الحقيقـــــي بســـــط يـــــونس نفـــــوذه علـــــى جميـــــع بـــــلاد تامســـــنا ، و       

لدولـــــة بنـــــي صـــــالح ، وقـــــد ســـــاعده علـــــى ذلـــــك ظـــــروف الأدارســـــة الـــــذين كـــــانوا يســـــيرون 
فــــي طريــــق الضــــعف والتفكــــك ، كمــــا ســــاعدته ظــــروف دولــــة بنــــي عبــــاس التــــي انحصــــر 
نفوذهــــا فــــي معظـــــم أنحــــاء بـــــلاد المغــــرب ، وذلــــك تمكـــــن يــــونس مـــــن أن يفــــرض نفـــــوذه 

                                                             
 .31عبد الحليم : المرجع السابق ،  رجب محمد  1
 .122ابن حوقل : المصدر السابق ،    2
 11: المصدر السابق ،    ري ـــــــــــالبك 3
 .33رجب محمد عبد الحليم ، المرجع السابق ،   4
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علـــــى كـــــل مـــــن خالفـــــه ، فـــــازدهرت دولتـــــه علـــــى ســـــوس الأدنـــــى ، وأن يفـــــرض مذهبـــــه 
 .2بلغت أربعة و أربعين عاما، 1واستطاع أن يحكم تامسنا مدة كبيرة

ــــن معــــاذ فاســــتولى       ــــو غفيــــر يحمــــد ب ازدادت قــــوة البرغــــواطيين فــــي عهــــد أب
علـــــى الملـــــك واشـــــتدت شـــــوكته ودارت بينـــــه وبـــــين ادريـــــس بـــــن ادريـــــس الحســـــن 

لـــــه وقـــــائع كبيـــــرة فـــــي البربـــــر  ، وكـــــان3حـــــرب كبيـــــرة و مواقـــــف جهاديـــــة شـــــهيرة
"تيمغســــــن" التــــــي اقــــــام أهلهــــــا فــــــي القتــــــل لمــــــدة ثلاثــــــة أيــــــام ، مشــــــهورة منهــــــا وقيعــــــة 

ــــي عجــــزوا علــــى احصــــاء قتلاهــــا ــــى موقعــــة "بهمــــت" الت ــــدمار 4بالإضــــافة ال ، كــــل هــــذا ال
والخـــراب الـــذي ألحقـــه أبـــو عفيـــر فـــي المـــدن يـــدل علـــى شـــيء واحـــد وهـــو ســـعي الحكـــام 

 .5الح وجعلها دولة واسعةللحفاظ على دولة بني ص
تـــــولى حكـــــم تامســـــنا ابنـــــه أبـــــو الأنصـــــار عبـــــد الله بعـــــد وفـــــاة أبيـــــه الـــــذي وصـــــفته      

المصــــــادر التاريخيــــــة بأنــــــه كثيــــــر الدعــــــة مهابــــــا عنــــــد ملــــــوك عصــــــره تخشــــــاه القبائــــــل 
ــــــه الهــــــدايا ــــــة اثنــــــين 6وترســــــل ل ــــــي هــــــدوء لقراب ــــــه يعــــــي  ف ــــــت من ــــــع سياســــــة جعل ، و اتب

السياســــة أن يجمــــع جنــــده وعدتــــه فــــي كــــل عــــام ويظهـــــر واربعــــين ســــنة ، وتمثلــــت هــــذه 
 .7لجيرانه أنه سيقوم بغزو من حوله فتخشاه القبائل وترسل هداياها

                                                             
 39عبد الحليم : المرجع السابق ،   رجب محمد 1
 .211،   6ابن خلدون : المصدر السابق ، ج 2
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ــــي خاضــــها حكــــام تامســــنا وخاصــــة يــــونس ضــــد القبائــــل والمــــدن   ويبــــدو أن الحــــروب الت
ـــــي  ـــــة ف ـــــت حـــــروب دفاعي ـــــراق و بنـــــي واد بهـــــت كان ـــــين نهـــــري الرق ـــــع ب ـــــي تق الأخـــــرى الت

إذ أن القبائــــل المحيطــــة بــــإقليم تامســــنا كانــــت تظهــــر العــــداء و الكراهيــــة المقــــام الأول ، 
، بســــــبب سياســــــة بنــــــي صــــــالح ورغبــــــتهم فــــــي الاســــــتقلال حتــــــى صــــــاروا كالشــــــوكة فــــــي 

 .  1جنب الدولة الادريسية ، وحتى من قام بعدها من دول في  المغرب الأقصى
طويلـــــة بلغـــــت  أشـــــرنا ســـــابقا انـــــه وبســـــبب سياســـــة أبـــــو الانصـــــار تقلـــــد الحكـــــم لمـــــدة   

ــــذي  ــــم تــــولى ابنــــه ال ــــوفي ودفــــن فــــي مكــــان يســــمى أمســــلاخت ث الاثنــــين واربعــــين عامــــا ت
ســــار نفــــس مســــيرة أبيــــه وبلغــــت قــــوة جيشــــه مــــا يقــــارب ثلاثــــة آلاف فــــارس مــــن برغواطــــة 

 .2وعشرة آلاف من سواهم
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 حكام امارة برغواطة :  -0   

 ن : طـــــــــــــريف بــــــــــــن شمعــــــو 
كـــــان طريـــــف بـــــن شـــــمعون الســـــاعد الأيمـــــن لميســـــرة المـــــدغري بـــــالمغرب أثنـــــاء         

ثـــــورات البربـــــر الصـــــفرية علـــــى ولاة بنـــــي أميــــــة ، لكـــــن وكمـــــا هـــــو معلـــــوم لقـــــي ميســــــرة 
مصـــــرعه علـــــى يـــــد أتباعـــــه . مـــــا جعـــــل طريـــــف ينســـــحب الـــــى اقلـــــيم تامســـــنا ، ويمكـــــث 

ى هـــذا الاقلـــيم مـــن قبـــل ميســـرة هنـــاك تمهيـــدا لإقامـــة دولتـــه ، وكـــان ابنـــه صـــالح قـــد تـــول
 1المـــدغري ، بحيـــث أوصـــى قومـــا مـــن زناتـــة بـــأن يحســـنوا إليـــه وكتـــب إلـــيهم كتابـــا بـــذلك
، ومـــن هنـــا يمكـــن القـــول أن أهـــل تامســـنا كـــانوا قـــد ارتبطـــوا بصـــالح بـــن طريـــف ارتباطـــا 

 وثيقا .
ــــــى تامســــــنا ســــــنة     ــــــد انســــــحب ال ــــــن شــــــمعون ق ــــــف ب م ودعــــــا  139ه/122كــــــان طري

ــــين أهلهــــا وكــــانوا كمــــا ذكــــر ابــــن عــــذارى والبكــــري يعــــانون مــــن الجهــــل لنفســــه للملــــك   ب
الشـــــديد ، فبايعـــــه أهـــــل المنطقـــــة وقـــــدموه علـــــى أنفســـــهم .فـــــانتهز ثقـــــتهم بـــــه وبـــــدأ يشـــــرع 

ـــــدة ـــــف بـــــن شـــــمعون ، امـــــا ابـــــن 2الشـــــرائع الجدي ـــــاة طري ـــــذكر المصـــــادر ســـــنة وف ، ولـــــم ت
 .3عذارى فيذكر أنه توفي بعد مدة وجيزة وخلفه أبناءه من بعده

 : صالح بن طريف البرغواطي 
اســـتمر طريــــف فــــي حكــــم برغواطــــة نحــــو الســــت ســــنوات ، وخلفــــه ابنــــه علــــى الحكــــم     
، حيــــــث يؤكــــــد ابــــــن الخطيــــــب فــــــي هــــــذا الصــــــدد ان صــــــالح يــــــن 4م 111ه/121ســــــنة 

طريــــــف هــــــو الــــــذي شــــــرع لقومــــــه الشــــــرائع الخارجــــــة عــــــن الاســــــلام ، وان كــــــان بعــــــض 

                                                             
 131ابن الخطيب : المصدر السابق ،    1
 .221،  1ابن عذارى : المصدر السابق، ج2
 نفسه.   3
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، و مهمـــا يكــــن مـــن أمــــر فــــان 1بـــن صــــالح  المـــؤرخين ينســــبون قيـــام الدولــــة الـــى طريــــف
ابــــــن الخطيــــــب يؤكــــــد علــــــى أن نهايــــــة حكــــــم صــــــالح  برغواطــــــة ينتهــــــي بشــــــكل غريــــــب 
ـــــوالي  ـــــأن ي ـــــده اليـــــاس ب ـــــى المشـــــرق فـــــي آخـــــر حكمـــــه و أوصـــــى ول ـــــه رحـــــل ال بحيـــــث أن
حكــــام الانــــدلس مــــن بنــــي أميــــة وأن يحــــافظ علــــى عقيــــدة برغواطــــة و أنــــه المهــــدي الــــذي 

ان وان عيســـــى عليـــــه الســـــلام ســـــيكون مـــــن رجالـــــه الـــــذين يقاتـــــل الـــــدجال فـــــي آخـــــر الزمـــــ
  .2يصلونه خلفه

كمــــا تجــــدر الاشــــارة أن صــــالح كــــان ضــــليعا فــــي الســــحر والكهانــــة حيــــث يــــذكر ابــــن     
الخطيـــب أنــــه: "رحــــل الــــى المشــــرق وقــــرأ علـــى عبيــــد القــــدري المعتزلــــي واشــــتغل بالســــحر 

ــــم اظهــــر مــــن الاســــ ــــه ب ــــدم المغــــرب فاســــتمال مــــن لقي ــــه ، وق لام والزهــــد والــــورع فمهــــر في
فاســــــتهواهم بالنيرجــــــات والحيــــــل والســــــحر فــــــأقروا بفضــــــله واعترفــــــوا بولايتــــــه فولــــــوه علــــــى 

ومــــن الواضــــح أن ســــذاجة البربــــر هــــي التــــي جعلــــت هــــذا الفكــــر يتســــرب الــــى ، 3أنفســــهم "
عقــــــولهم ، كمــــــا أن التعــــــاليم التــــــي ســــــنذكر بعضــــــها لا تمــــــت بالصــــــلة الــــــى الاســــــلام و 

قــــــة لصــــــالح بهــــــذا الاســــــلام ، دام حكمــــــه ســــــت ســــــنوات ســــــه لا علاتوضــــــح فــــــي الآن نف
 4م 112ه/123وتوفي في 

 : الياس بن صالح بن طريف 
ــــــه         ــــــزت مرحلت ــــــد تمي ــــــاس ، وق ــــــه الي ــــــاة صــــــالح ابن تــــــولى حكــــــم برغواطــــــة بعــــــد وف

بالعـــــدل والزهـــــد والـــــورع وفقـــــا لمـــــا ذكرتـــــه المصـــــادر التاريخيـــــة ، كمـــــا كـــــان مـــــن نصـــــيبه 
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فــــي طاعتــــه و امتــــدت فتــــرة حكمــــه لأزيــــد مــــن خمســــين  1زناتــــةدخــــول الكثيــــر مــــن أبنــــاء 
 . 2م 192ه/ 116عاما وخلفه أبناءه فيما بعد وكانت وفاته سنة 

 : يونس بن الياس بن صالح 
كـــــانت ليــــونس هــــذا رحلــــة الــــى المشــــرق طــــاف بهــــا علــــى علمــــاء الكهانــــة والتنجــــيم       

زيـــــد بـــــن والســــحر، وكـــــان فـــــي صـــــحبته جملـــــة مـــــن أتباعــــه مـــــنهم العبـــــاس بـــــن ناصـــــح و 
ســـــنان الزنـــــاتي الواصـــــلي وغيـــــرهم وكـــــان هـــــدف هـــــؤلاء الاســـــتزادة مـــــن العلـــــوم المـــــذكورة 

وفــــور عودتــــه الــــى وطنــــه تظــــاهر هــــو وأصــــحابه بــــالتقوى والــــورع لكنــــه ســــرعان ، 3ســــابقا
المنـــــــاطق  علـــــــى حســـــــاب مـــــــا أزال الســـــــتار عـــــــن أهدافـــــــه الحقيقيـــــــة  إذ قـــــــام بالتوســـــــع

و أشـــار البكـــري فـــي كتابــــه ،  4ودعـــا اليهـــا المجـــاورة ، كمـــا أنـــه أعـــاد إظهـــار ديانـــة جـــده
أن يــــونس طالــــب علــــم الكهانــــة و علــــوم النجـــــوم و الجــــان وخــــاض فــــي الجــــدال و أخـــــذ 
ــــين قــــوم  ــــث فيهــــا أفكــــاره ب ــــي ب ــــى الانــــدلس الت ــــم ســــافر ال ــــك غــــيلان الدمشــــقي ، ث كــــل ذل

ــــــة نظــــــرا لمــــــا رأى مــــــن جهلهــــــم وســــــذاجتهم وأظهــــــر ديانتــــــه وادعــــــى النبــــــوة وقــــــد ، 5زنات
ده لفـــظ البرغـــواطي أكثـــر حيـــث كـــان يطلـــق علـــى أتباعـــه اســـم البربـــاطي اتضـــح فـــي عهـــ

فـــي فتــــرة حكـــم يــــونس اتســـم عهــــده بالشـــدة والعنــــف  .6، ثـــم مـــا لبــــث أن تحـــول برغــــواطي
ـــى الكـــل ، فقـــد كـــان يقتـــل كـــل مـــن لا يتبـــع ديانتـــه ، حيـــث تـــذكر المصـــادر أنـــه أقبـــل  عل

                                                             
 .131  ،  2، ج 1ج ، نفسه المصدراعمال واعلام ، ابن الخطيب :  1
 .221،   1ابن عذارى : المصدر السابق، ج 2
  131،    لمصدر السابقاالبكري :  3

 .221،   1المصدر السابق، جابن عذارى :  4

 133البكري : المصدر السابق ،    5

 . 133،    ابقالسالمصدر  البكري :6



 الفصل الأول                                            إمــــــــارة بـــــرغواطة
 

19 

 

ـــا ، وقـــد انتهـــى عهـــد اليـــاس الـــذ1علـــى قتـــل ألـــف مـــن صـــنهاجة وحـــدها ي تميـــز كمـــا ذكرن
 .2م 312ه/192سابقا بوفاته بعد أن حكم تسعة عشر سنة ، حيث توفي سنة 

 :أبـــو غـــفير محمد بن معاذ بن اليســــع 
تـــوفي يـــونس وانقطــــع نســـله مـــن حكــــم برغواطـــة وتـــولى الحكــــم أحمـــد أحفـــاد طريــــف      

عـــــاد ، هـــــذا الأخيـــــر الـــــذي نجـــــح فـــــي صـــــد الأدارســـــة واب3مـــــن ابـــــن آخـــــر وهـــــو اليســـــع 
، لكنـــــه لـــــم  4خطــــرهم عـــــن تامســـــنا ، وكانـــــت بينــــه وبـــــين ادريـــــس الثـــــاني وقــــائع عظيمـــــة

م ، علــــــى حــــــد تعبيــــــر ابــــــن الخطيــــــب الــــــذي عــــــدد  311ه/232يلبــــــث أن تــــــوفي ســــــنة 
ســــنين حكمــــه بخمــــس وثلاثــــين ســــنة كــــان ســــفاكا مثــــل الــــذي ســــبقه حيــــث يــــذكر البكــــري 

أيــــام قتــــل مــــنهم الكثيـــــر أنــــه غــــزا مدينــــة "تيمغســــن" و اثخــــن الســــيف فـــــي أهلهــــا ثمانيــــة 
 .5حتى اشرأبت سيوفهم من دمائهم

  : أبو الأنصار عبد الله بن أبي الغفير 
تصــــفه المصــــادر بأنـــــه كــــان شخصـــــية قويــــة ، فـــــي عهــــده اســـــتقرت أحــــوال برغواطـــــة    

وكــــان يُســــير الحمــــلات تباعــــا لحفــــظ دولتــــه وكــــان يقــــيم مراســــم خاصــــة لجنــــده وحشــــمه و 
ــــه القبائــــل وط ــــه حتــــى هابت لبــــت وده ، وقــــد دام حكمــــه اثنــــين و أربعــــين عامــــا و أهــــل بيت

 .6م ، ودفن في مدينة تامسلاخت923ه/ 312توفي في سنة 
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  : أبو منصور عيسى بن أبي الأنصار عبد الله 
ذلــــك بتوصـــــية مـــــن أميــــة فـــــي الانـــــدلس و بنـــــي كانــــت علاقتـــــه جيـــــدة مــــع خلفـــــاء         

هـــــؤلاء خاصــــة فـــــي عهـــــد  الـــــذي حثـــــه علــــى توثيـــــق العلاقــــات مـــــعوالــــده ابـــــي الأنصــــار 
ــــث أرســــل  916-961ه/350-366 الخليفــــة الحكــــم المستنصــــر الأمــــوي ) م (، بحي

ـــــلاد الخليفـــــة المستنصـــــر ســـــنة)  م(،   963ه / 322ابـــــو منصـــــور ســـــفارة رســـــمية إلـــــى ب
يــــــدل هــــــذا علــــــى أن دولــــــة برغواطــــــة بلغــــــت  ، و1يقودهــــــا عيســــــى بــــــن داود المسطاســــــي

انهــــا مــــن الــــدول ، لــــم يتوقــــف عنــــد هــــذا مبلغــــا عظيمــــا خــــلال العصــــر الوســــيط بــــين جير 
ـــــــوة ـــــــل ان المنصـــــــور ادعـــــــى النب ، كمـــــــا تجـــــــدر الاشـــــــارة أن أمـــــــور برغواطـــــــة  2الحـــــــد ب

 السياســـية تعقـــدت مـــع بدايـــة القـــرن الرابـــع الهجـــري وذلـــك عائـــد الـــى ظهـــور قـــوى جديــــدة
 .3كان لها الأثر في إضعاف كيان برغواطةتمثلت في المرابطين 

  

                                                             
 .223،   1، ج ابن عذارى : المصدر السابق 1
 .13   ، 21، أنظر الملحق رقم 222المصدر نفسه ،    2
 .32،   2221، 3بوزياني الدراجي : دول الخوارج والعلويين ، د د ، الجزائر ، ط 3
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 معالـــــــم النحلة البــــــرغــــــــواطية : المبحث الأول :

 مراحل ظهــــــــــور النحلة البرغواطية : -1
 المــــــرحلة الســـــــــرية:  -1-1

من خلال الدراســـــــات الســـــــابقة نجد أنه ومن أجل طرح فكرة أو موضـــــــوع ما يجب أن      
ا له ، وهذا متكون الأمور بادب الأمر في نطاق ضــــــــــيق تدور مجرياته بين أصــــــــــحابه وأه

حدث في الديانة البرغواطية التي ظهرت في المغرب الأقصـــــــــــــى حيث كانت في بداياتها 
مقتصرة على مؤسسها وورثته من الأبناء ،كما نجد ولاة أمرها قد اتخذت من جهاد الرسول 

 أسوة ونموذج في السير والدعوة لديانته .

علم والمعرفة ، وحيث قال تميزت هذه المرحلة ان مؤســـــــــــــســـــــــــــها كان على درجة من ال    
ـــــوقل في كتابه صورة الأرض: " ان رجلا كان يعرف بصالح بن عبد الله  ـــ ـــ ـــ الجغرافي ابن حـ
دخل العراق ودرس شيئا من النجوم وصلحت منزلته في عملها الى ان قوم الكواكب وعمل 

من ، درس في العراق التصـــــــــــــرف والســـــــــــــحر وأبدع فيه ، وبعد عودته 1التقاويم والمواليد "
العراق بدأ يخطط لدعوته ، وجمع الأنصــــــــــار والعمل على برمجتهم لحمل أفكاره ونشــــــــــرها 

. اســــــــتغل جهل البربر وعدم 2وذلك لتفوقه واطلاعه على أكثر من لهجة من لهجات البربر
، فأخبرهم بكســــــــوف 3وعيهم وبث فيهم عن طريق الحيل والســــــــحر و اســــــــتهواهم بالنيرجات

ا به وصــــدقوه ووعدهم بأمور أخرى غير الكســــوف وأقنعهم القمر الذي حصــــل فعلا فانبهرو 
                                                             

 .32ابن حوقل : المصدر السابق ،    1
ارية مجلة الدراسات التاريخية و الحض، "ائدهابرغواطة دراسة تاريخية في نشأتها وعق" عباس جبير سلطان التميمي: 2

 .313،   ، 3مج  ،12العدد  ، كلية التربية ، قسم التاريخ، العراق،جامعة كربلاء )مجلة علمية محكمة(،
:هو سحر الاستعانة بالخوا  الطبيعية وهي جمع نيرنج، وهو معرب عن كلمة نيرنك وتعني التمويه  النيرجات 3

طبيعة حسب لوالتخيل ، وهو اظهار غرائب المزج بين القوى الفاعلة والمنفعلة وهي اعمل بفعل السحر تؤثر على عالم ا
زعمهم، وهي تشبه بذلك سحر الطلاسم للمزيد انظر خالد بن عبد الرحمن الجريسي : الحذر من السحر، مؤسسة 

 .  93الجريسي للنشر والتوزيع ،   
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أنه المهدي المنتظر وأن عيســـى صـــاحبه ويصـــلي خلفه ، و أنه صـــالح المؤمنين المذكور 
في القرآن و أنه نبي مرســــــــل اليهم بلغتهم وكانت حجته في ذلك بعثة الرســــــــول ) ( الى 

، مصــداقا 1تى به من القرآنقومه بلســانهم ، وأنه نبي حق صــادق في أقواله و أفعاله وما أ
 لقوله تعالى :

 هَرَا عَلَيۡهِ  ٱللَِّ  إِن تَتُوبَآ إِلَى غَتۡ قُلُوبُكُمَا  وَإِن تَظهَ لِحُ  ٱللََّ  إِنَ ف فَقَدۡ صـَ هُ وَجِبۡرِيلُ وَصـهَ هُوَ مَوۡلَىه
لِكَ ظَهِير   ئِكَةُ بَعۡدَ ذهَ  وَٱلۡمَلهَٓ

عارفهم وفرض عليهم طاعته، ، فأفســــد عقولهم وبدل م2 ٱلۡمُؤۡمِنِينَ 
في هذه الأثناء كان صـــــــــــــالح يعد خليفته من بعده والمتمثل في ولده إلياس ، وأطلعه على 
كل كبيرة وصــغيرة فيما يخص ديانته و أوصــاه أن يتصــرف بحكمة ســواء مع الأنصــار أو 
 الأعداء و أن لا يظهر ديانتهم حتى يقوى جمعهم ويكثر عددهم و وعده أنه ســــــــيعود اليهم

، الذي يملأ الأرض عدلا كما ملئت 3في ســـــابع ملوكهم حيث شـــــبه نفســـــه بالمهدي الأكبر
، 4جورا. التزم الياس بوصية ابيه وسار بها وكتم الشريعة التي عهد ايه ابوه بها خوفا وتقية

ولم يحاول التصــــادم مع أي قوى خارجية مظهرا لهم اســــلامه الخارجي حتى لا يصــــدوه او 
 .6بدعة البرغواطية حبيسة في الاسرة الحاكمة خوفا وحذرا، وبقيت ال5يحاربوه

 

 

                                                             
 .313عباس جبير سلطان التميمي : المرجع السابق ،    1
 .1سورة التحريم الآية   2
 .311ق ،   عباس جبير سلطان التميمي : المرجع الساب 3
 .132 -119مجهول: الاستبصار ، المصدر السابق ،      4
 . 312عباس جبير سلطان التميمي : المرجع السابق ،    5
مجلة الونشريس للدراسات  " نص غير معروف حول جماعتين مبتدعتين بالمغرب الوسيط " :علاوة ، عمارة 6

 . 13  م ، 2223ه/فيفري 1111، رجب 21، ع 22التاريخية ، مج 
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 المرحلـــــة العلنيــــــــة : -1-2

تولى الحكم بعده ابنه يونس ، فأظهر دينهم ودعا اليه وقتل كل من رفض ذلك ،        
حرق مدائن تامسنا وما جاورها ، حيث أشار البكري في كتابه أنه تولى الخلافة بعد ابيه أو

ديانته وقتل كل من لم يســـــــتجب له ، وهذا يعني أن بداية هذه المرحلة التي تميزت  واظهر
بالعنف والقتل وهذا يدل على أن أهل المغرب قد حاربوه ورفضـــــــــــــوا ديانته وحاولوا محاربة 

، وبالمختصر 1هذه البدعة الجديدة وضحوا بأنفسهم في سبيل الابقاء على دينهم الاسلامي
 .2ونس فرض ديانته بالقوة والنارتجمع المصادر على أن ي

 المؤثرات الخارجية على النحلـــــة البرغواطية : -2

بة لعدد القبائل الذي        عرف البرغواطيون بعقيدتهم أكثر من انتمائهم القبلي بالنســـــــــــــ
ضـــــــــــــمتـه هـذه المملكـة والـذي لابـد أنـه قـد كـان لـه الكثير من التـأثيرات التي ظهرت على 

قلها وبروزها بالشـــــــــــــكل الذي ظهر لنا ولعل أهم المؤثرات مختلف ديانتهم وأدت الى صـــــــــــــ
الديانات التي كانت منتشـــرة في بلاد المغرب والمغرب الأقصـــى خصـــوصـــا، حيث تعددت 
الآراء و تضـــــــــــــاربت في موضـــــــــــــوع الفكر البرغواطي من آثار وثنية الى مؤثرات الديانات 

 التوحيدية الثلاث .

 التأثيرات الاسلامية : -2-1

تأثرت الديانة البرغواطية بالإســــــلام  بحكم أن مؤســــــســــــها مســــــلم العقيدة ، لكن هذا          
، تمثلت هذه 3التأثر كان بعيد كل البعد عن الاســلام الصــحيح ، فقد حرف أســســه و قواعده

                                                             

 . 312عباس جبير سلطان التميمي ،المرجع  السابق ،    1
 .13علاوة  عمارة : المرجع السابق ،    2
 .22عبد العزيز سالم : المرجع السابق ،    سحر 3
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التأثيرات في أمور عدة مثل انتهاجه نفس مســـــــيرة الرســـــــول في الدعوة للإســـــــلام بمرحلتين 
الى مختلف الشــــعائر الدينية كالصــــلاة التي غير فيها أســــســــها  الســــرية والعلنية بالإضــــافة

 .1وأركانها ، الصوم الذي قدمه بشهرين في شهر رجب بدلا من شهر رمضان

كذلك نجد تســــــــمية كتاب دينه باســــــــم القرآن مع تحريف لأســــــــماء ســــــــوره وعددها ،        
ا ماء والفقهاء ، كموتحريم بعض الأطعمة والحيوانات دون الرجوع الى أهل الذكر من العل

، و 2حرم الجواري وســـــــــــــمح بتعـدد الزوجـات بـدون حـدود مـدام قـادر على الانفـاق عليهن 
ادعى النبوة كرســـــــــــــول أوحي اليه ليكون رســـــــــــــول الله الى البربر بلغتم واعترف بنبوة محمد 
كرسول للعرب بلسانهم وادعى أن النبي عيسى صاحبه وكان يصلي خلفه، وقال أيضا أن 

 .3السلام كلمه ونسب اليه كلاما كثيرا موسى عليه

وتأثرت ديانتهم بالتشــــــــــيع وذلك لاحتكاكهم بالشــــــــــيعة البجلية الذين اســــــــــتوطنوا مدينة      
 .4تارودانت ونواحيها من المغرب الأقصى والذين كانوا يعيشون بالقرب من تامسنا
ي الاسماعيل واختلفت المصادر حول اصلهم اذا كانوا على مذهب الاثني عشر أو المذهب

، كما يعزى تأثرهم بالتشــــــيع الى مجاورتهم للأدارســــــة الحســــــنيين في النصــــــف الأخير من 
، ويظهر التأثير الشـــيعي جليا في وصـــية صـــالح بن طريف الى ولده  5القرن الثاني للهجرة

، حيث تذكرنا 6الياس عند رحيله الى المشرق ، عندما أوصاه بعد إظهار ديانته أصبح قويا
 7ية بمبدأ التقية الذي آمن به الأئمة الاســماعيلية الذين عرفوا بالأئمة المســتورينهذه الوصــ

                                                             
 .133البكري : المصدر السابق ،    1
 .139،    السابقالمصدر البكري :  2
 .22سحر عبد العزيز سالم : المرجع السابق ،    3
 .191،   1الوزان : المصدر السابق ، ج 4
 . 23-22سحر عبد العزيز سالم : المرجع السابق ،    5
 .193مجهول : الاستبصار ، المصدر السابق ،    6
 .23سحر عبد العزيز سالم : المرجع السابق ،    7



 الفصل الثاني                         الانحرافات العقائدية في إمارة برغواطة
 

16 

 

، و كذلك وعد طريف لابنه الياس بالظهور مرة أخرى في الدولة الســـــــــابعة من ملكهم وأنه 
، يذكرنا بالتشــــــيع عند الاســــــماعيلية ، بســــــبب اختيار الرقم ســــــبعة ، كما 1المهدي المنتظر

 . 2بعيةأطلق عليهم تسمية الس
 التأثيرات المسيحية : -2-2

كانت تأثيراتها قليلة مقارنة بالإســــــلامية واليهودية حيث أشــــــارت الدراســــــات الى وجود      
 3الأقليات المسيحية في اقليم فاس في الوقت الذي نزل فيه ادريس بن عبد الله بن الحسن

قتل لإضــــــافة الى فكرة دية التحمل الديانة البرغواطية أو قرآنها أســــــماء أنبياء و حيوانات با
تفدى بالأبقار وهذا الامر ذكر في التوراة، كذلك نجد الزكاة تشــــــــــبه لحد كبير ما كان قائما 
ومذكورا في الإنجيل حيث أمر بتقديم العشـــــــــــــر عن كل الحبوب وكلمة الزكاة مختلفة عن 

    4اسمها في الانجيل وتدعى بالصدقة

 التأثيــــــــرات اليهودية : -2-0

أول ما يلاحظ على أن التأثير اليهودي ظاهر وجلي ، هو أن مؤســــــــســــــــها الأول هو      
، أشــار الســلاوي  5يهودي الملة والأصــل ، و أن المغرب الأقصــى ســابقا كان معقلا لليهود

في كتابه أن طريف حر  على إظهار أصــــله اليهودي وتجلى ذلك في اســــتخدامه لاســــم 
 . 6شمعون بدلا من الاسم العربي سمعان

                                                             
 . 193مجهول : الاستبصار، المصدر السابق ،    1
 .332جع السابق ،   السيد عبد العزيز سالم : المر  2
 21   عبد العزيز سالم : المرجع السابق ، سحر 3
 . 121عبد العزيز الثعالبي: المرجع السابق ،    4
 .23عبد العزيز سالم : المرجع السابق ،   سحر  5
 .11السلاوي : المصدر السابق ،    6
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اليهودي في مملكة برغواطة الذي أكدته الاســـــــــتاذة ســـــــــحر ســـــــــالم بقولها أنها دولة يهودي 
بامتياز في الاســــــباب والاتجاهات واعتمدت على أن أصــــــل كلمة "ياك " البربرية انما هي 

 .1تحريف من اسم النبي اليهودي "يوشع"

 مفهوم الانحرافات :-0

 لغة واصطلاحا . -0-1

غة :       شـــــــــــــيء يحرف حرفــا و تحرف وانحرف أي عــدل ومــال وحرف حرف عن الل
، ميل 3، والانحرافات جمع انحراف وهو الميل والزيغ2الكلام أي غيره وصـــــــــرفه عن معانيه

واحرورف: مال ، 4عن القصـــــــــــــد وتحول عن الطريق القويم ، خروج عن المعايير المألوفة
الإنســــــــــــان عن شــــــــــــيء  وتحرف، نقله الجوهري، وقال الأزهري: وإذا مال فكانحراوعدل، 

  5يقال: تحرف، وانحرف، واحرورف

يء، أولا: حد الش: ارجع بن فارس كلمة )حَرَفَ( ومشتقاتها الى ثلاثة أصول  الانحراف     
ف ٍ   فَإِنْ ﴿ وَمِنَ النَاسِ مَن يَعْبُدُ اَللََّ عَلَىه حَرْ  مثل قوله حرف السيف أي حده، لقوله تعالى:

ابَهُ خَيْر  اطْمَأَ نْيَا وَالْآخِ أَصـــَ رَ الد  ابَتْهُ فِتْنَة  انقَلَبَ عَلَىه وَجْهِهِ خَســـِ لِكَ هُوَ نَ بِهِ   وَإِنْ أَصـــَ رَةَ   ذهَ

                                                             
 . 21سحر عبد العزيز سالم : المرجع السابق ،   1
، 1عبد الفتاح الصعيدي: الافصاح في فقه اللغة، مكتبة الاعلام الاسلامي ، قم، طمحسن يوسف موسى ،  2

 . 111هـ،  1112
نورالدين بن مختار بن عمار ، الخادمي : الانحرافات الفكرية : سياقها و آثارها و مواجهتها ، رابطة العالم الاسلامي  3

 2.ت ،   ، المجمع الفقهي ، الاسلامي ، جامعة الزيتونة ، د. ط ، د
 .213،  2222صبحي حموي: المنجد في اللغة العربية المعاصرة، دار المشرق العربي ،  4
 يقيق: علوتحمحب الدين أبي فيض السيد محمد مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي الحنفي: تاج العروس ، دراسة  5

 . 136،  12، جشيري ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
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رَانُ الْمُبِينُ  ، ويقصــــــد به أصــــــله من حرف الشــــــيء وهو طرفه نحو حرف الجبل  1الْخُســــــْ
حرف ،لأنه  ىوالحائط القائم عليه غير مســــــــــتقر فقيل للشــــــــــاك في الدين : انه يعبد الله عل

 على طرف واحد وجانب من الدين لم يدخل فيه على الثبات والتمكن

طْمَعُونَ أَن أَفَتَ  ﴿ ثانيا: العدول والانحراف عند الشـــــــــــــيء بمعنى التغيير ومنه قوله تعالى: 
فُونَهُ  مَعُونَ كَلَامَ اللَــــــــــــــــــــــهِ ثُمَ يُحَرِّ نْهُمْ يَســـــــــْ ن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ مِ  يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيق  مِّ

 2  يَعْلَمُونَ 

ويقصــــــــــــــد بالانحراف امالة الشـــــــــــــيء عن حقه والتحريف نوعان تحريف لفظي و تحريف 
 للمعنى.

ثالثا :هو تقدير شــــــــــيء ومنه )المحراف( وهي حديدة كان الطبيب يقدر بها مقدار الجراحة 
 .3عند العلاج

فيه خروج عن قيم ونظم وتقاليد المجتمع هو كل فعل أو نشاط أو تصرف اصطلاحا:    
الأصـــــــــــــيلـة ،أو عن القيم الـدينيـة و الخلقيـة ، أو خروج عن القواعـد الـدينيـة، وهو انتهـاك 

  4للتوقعات والمعايير الاجتماعية، والخروج عن الوسطية الشرعية وعن العرف المعتبر

لى صــــــفته اويقال أيضــــــا : هو ميل الحرف عن مخرجه حتى يتصــــــل بمخرج غيره ، وعن 
 . 5صفة غيره، وحرفا الانحراف هما اللام والراء

                                                             
 .11الآية سورة الحج ،  1
 .12سورة البقرة ، الآية  2
عمر ابو المجد حسين قاسم محمد النعيمي : الانحراف الفكري ، المفهوم والبدايات ، جامعة سلمان بن عبد العزيز،  3

    63-69 . 
 . 12عمر ابو المجد حسين قاسم محمد النعيمي : المرجع السابق ،    4
)ط العلمية ( ، مراجعة : اميل يعقوب،  الألسنياتلمفصل في علوم اللغة راجي الأسمر:  المعجم ا محمد التونجي  5

 .112م(،  2221هـ/1121،)1، مج1دار الكتب العلمية ، بيروت، ط
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 مظاهر الانحرافات الفكرية : -0-2

  : الذي يتمثل في الالحاد والوثنية والشرك وسائر أشكال الغلط الانحراف العقدي
 والزيغ في مجال الاعتقاد والدين .

  :قع ايكون على مستوى الفهم والتصور لحقيقة الدين والو الانحراف الفكري
 والتاريخ.

 : يتمثل في اتهام الدين بما ليس فيه ، واطلاق  الانحراف التعبيري والخطابي
 1الأوصاف المنحلة والمهينة ووصفهم بالكفر والنفاق

 
 
 
 
 
 

  

                                                             
 6نورالدين بن مختار بن عمار الخادمي : المرجع السابق ،    1
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 المبحث الثاني: الانحرافات العقائدية في مملكة برغواطة: 
عهـــــا بعـــــض الأمـــــازيغ انحـــــراف البرغـــــواطيين عـــــن تعـــــاليم الاســـــلام الصـــــحيحة يرج      

أنفســـهم فـــي تلـــك الفتـــرة الـــى أنهـــم حـــديثي العهـــد بالإســـلام ، فثـــورة الأمـــازيغ لـــم تكـــن إلا 
نتيجــــة منطقيــــة للظلــــم الــــذي تعرضــــوا لــــه علـــــى يــــد الأمــــويين ،الــــذي نــــتج عنــــه تشـــــكل 
امــــارة برغواطـــــة ضـــــمت قبائـــــل بربريــــة التفـــــت حـــــول نفســـــها وشــــكلت ديانـــــة خاصـــــة بهـــــا 

ـــــة البرغواطيـــــة ، ـــــى  هـــــي الديان ـــــوم عل ـــــة المزعومـــــة تق ـــــة : " والديان ـــــول أبـــــو عرف ـــــث يق حي
، ولمعرفــــة أســــرار 1نقــــيض أركــــان الاســــلام وفــــي الكثيــــر مــــن الأحيــــان هــــي محاكــــاة لــــه "

هــــذه الديانــــة وســــبب وجــــود هــــذا الفكــــر ذكــــر محمــــد الطــــالبي : " لقــــد كــــان الــــدين الجديــــد 
ن ظــــــاهرة ، حيــــــث حلــــــل هــــــذه ا2ثمــــــرة مثاقفــــــة فــــــي خدمــــــة الكبريــــــاء الــــــوطني الجــــــريح "

ــــــة وكــــــان رد فعــــــل ســــــلبي ضــــــد العــــــرب  برغواطــــــة هــــــي رد فعــــــل عــــــن العصــــــبية العربي
فـــــذكر: "اعتقـــــد البرابـــــرة المهــــــانون أن بإمكـــــانهم الحصـــــول علــــــى هـــــويتهم مـــــن المــــــذهب 

ــــاق لآلامهــــم" ــــور علــــى تري وللغــــو  أكثــــر فيهــــا وفــــي فكرهــــا  3الخــــارجي الصــــفري  والعث
العروبـــــة وأقامـــــت انحرافـــــات خطيـــــرة المثيـــــر للجـــــدل وتجاوزهـــــا للإســـــلام بعـــــدما تجـــــاوزت 

 فيها نستعرضها في الأبواب التالية :

 باب العقيدة: .1
ان تعريف العقيدة الاسلامية هي الايمان الجازم باللّ تعالى وملائكته وكتبه ورسله        

واليوم الآخر والقدر خيره شـــــــره ، وبكل ما ثبت من أصـــــــول الدين و أمور الغيب و أخباره 
عالى في الحكم والأمر و القدر و الشــــرع ولرســــوله بالطاعة والتحكيم والاتباع والتســــليم   ت

                                                             
، 1دورية ربع سنوية ، مج خية ،"، مدارات تاري برغواطة قراءة جديدة في إشكالية صدها للتعريبخديجة، شنعة :"  1

 .239، جامعة وهران ،الجزائر،   2219، جوان 2العدد
 . 13علاوة  عمارة : المرجع السابق ،    2
 .  239خديجة ، شنعة : المرجع السابق ،    3



 الفصل الثاني                         الانحرافات العقائدية في إمارة برغواطة
 

10 

 

،ولها أهمية خاصــــة في حياة المســــلمين فهي أســــاس الدين وعليها بني العمل والنفس لقول 
ابن باديس "ان الواجب على كل مســـــلم في كل مكان وزمان أن يعتقد عقدا يتشـــــربه قلبه ، 

  ويقصد به 1، ويلهج به لسانه ، وتنبني عليه أعماله " وتسكن له نفسه، وينشرح له صدره
أنها غذاء الروح والعقل وتهذيب للنفس و أســـــــــاس للدين ومرآة لتصـــــــــحيح الســـــــــلوك ومنبع 

 للتحرر من كل الوساوس ، وفيما يلي حاولنا التعرَف على شريعة ابن طريف .

 عقيدتهم في الله :-1-1

 ـــــــو الاسم الأعظم، يــــوصف بجميع الصفات لقوله تعالى: هـــــــــو لفظ الجلالة وهــــ        

 ُيم ح  حِمَنُ الره ادَة  هُوَ الره هــَ ب  وَالشـــــــــه ال مُ الِغَيــِ هَ إ لاه هُوَ عــَ ي لَا إ لــَ ي  ُ الــه ، لم تعرف  2هُوَ اللَّه
من أســمائه، غير أنهم ذكروه بصــفات حســنة مثبتين له  لا بآية ولا باســمبرغواطة معبودها 

، ورددوه في صـــــلاتهم  3العلو والعظمة ، فأطلقوا عليه اســـــم "ياك " وتعني في لغتهم الإله
، 4كقول : " أســــــــمن ياك  "،"مقر ياك "، " ايحن ياك " ،" ردام ياك "  وتعني بســــــــم الله

وذلك يعود لديانة البربر القديمة يدعون الإله باسم "ياك " ، وفــــــــــــــــــــــــــــــــــي ذلك تباين الآراء 
مختلف توجهاتهم في إعطاء مدلول صـريح لهذا الاسـم "ياك " حيث أشـار الأسـتاذ طالبي ب

محمد أن الذين كتبوا حول ديانة برغواطة متفقين أن هذا الاســـــــــــــم مشـــــــــــــتق من المعتقدات 
الوافدة على مجتمع البربر ويرى مارسي في دراسته أن اسم "ياك " هو نطق محرف لاسم 

                                                             
،   3619، 1،ط 3عمار طالبي ، مكتبة الشركة الجزائرية، ج عبد الحميد ، ابن باديس : آثار ابن باديس ، تحقيق 1

163 . 
 .22سورة الحشر ، الآية  2
 112 -111السابق ،     رجعالفرد بل  : الم  3
 .223ا البكري : المصدر السابق ،    4
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يهما الســـلام معتمدا على وجود مؤثرات يهودية في الديانة "يوشـــع بن النون" فتى موســـى عل
  .1البرغواطية

نظـــــــــــــــرا لكل هذه الآراء توجه البعض الى تفسير اسم "ياك " فهناك مفاهيم وتفسيرات       
عديدة تمت الاشــــــــارة ان اســــــــم ياك  اله برغواطة مســــــــتمد من اســــــــم اله اليونان" باخوس" 

بي لاســــــــــــم "باخوس" هو " باك " ، وطقوس عبادة مســــــــــــتدلا في ذلك على أن النطق العر 
باخوس اله الخمر و المجون عند اليونان كانت منتشـــــــــــــرة في بلاد المغرب ، فاعتبروا أن 

 والتي تعني الله وترجمته بالعربية تعني  2نطق باخوس باليونانية يعني "ياك " بالبربرية

الخوارج . في حين نفى " الوهاب"، وهي لفظ اعتمده الإباضــــــــيون أيضــــــــا لان لهم صــــــــلة ب
طالبي أن اله برغواطة هو يســـــــــــــوع فأين الأب والروح القدس؟ حتى تتكامل جميع الأقانيم 
الثلاث وأضـــاف أيضـــا ملاحظة مهمة أن المســـيحية لم تنتشـــر في أواســـط بلاد المغرب بل 
كانت على المدن الســــــــــاحلية فقط . ومن خلال ما تقدم ذكره ســــــــــابقا نلاحظ تأثر الديانات 

برة كالوثنية واليهودية والمســـيحية ، وتأثير الخوارج من خلال عقلية التطرف التي اتســـم الغا
، كما هو 3بها بنو صـــــــالح و المجازر التي افتعلوها واطلاقهم اســـــــم "ياك " على معبودهم

 معروف عند الاباضية ب "الوهاب ". 

 

 

                                                             
 21ابراهيم العبيدي : المرجع السابق ،    محمد طالبي  1
 .21،    السابقالمرجع محمد طالبي  ابراهيم ، العبيدي :  2
جلة "، م الدينية في تشريع برغواطة بين روايات المتقدمين و آراء المتأخرين الممارساتعبد الغني  متشاط : " 3

 .361،   21 ع، 19 مجأنثروبولوجيا الأديان ، 
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  عقيدتهم في النبوة: -1-2

ـــــنْ :تعـــــالى قـــــال      ـــــمُ  فَمَ ـــــنْ  أَظْلَ ـــــذَبَ  مِمَ ـــــى كَ ـــــذَبَ  اللََِّ  عَلَ ـــــدْقِ  وَكَ ـــــاءَهُ  إِذْ  بِالصِّ ـــــيْسَ  جَ أَلَ
ــــي ــــنَمَ  فِ ــــوًى  جَهَ ــــافِرِينَ  مَثْ لِلْكَ

ــــوة كــــافر، 1 ــــدعي النب ــــر كــــل مــــن ي ــــك لمصــــادمته  ، أعتب وذل
الكتــــــاب والســــــنة ، حيــــــث أشــــــار بــــــن تيميــــــة أن الله تبــــــارك وتعــــــالى جعــــــل محمــــــد خــــــاتم 

ه علــــى حــــين فتــــرة مــــن الرســــل وقــــد ارتضــــى النبيــــين و أكمــــل لــــه و لأمتــــه الــــدين وبعثــــ
دينــــه وهــــو الاســــلام الــــذي بعــــث بــــه الأولــــين و الآخــــرين مــــن الرســــل ولا يقبــــل مــــن أحــــد 

نبـــــوة محمـــــد عليـــــه الصـــــلاة والســـــلام ، لكنـــــه  البرغـــــواطي لـــــم ينكـــــر دين، فالـــــ2دينـــــا غيـــــره
ـــــة  ـــــي ممـــــا أســـــقطه فـــــي خان ـــــة عـــــن معناهـــــا الحقيق أقـــــام تـــــأويلا يخـــــرج النصـــــو  القرآني

ــــــى الكفــــــر و  ــــــان ســــــيدنا محمــــــد ) ( أرســــــل ال ــــــان التجــــــاوز تمثــــــل ب ــــــة ، وعليــــــه ف الزندق
وَمَـــــا أَرْسَـــــلْنَا مِـــــنْ رَسُـــــول ٍ إِلَا   العـــــرب وأوجـــــد الـــــدليل فـــــي ســـــورة ابـــــرهيم لقولـــــه تعـــــالى: 

ـــــــنْ يَشَـــــــاءُ وَيَهْـــــــدِي مَـــــــنْ  ـــــــيِّنَ لَهُـــــــمْ فَيُضِـــــــل  اَللَُّ مَ زُ يَشَـــــــاءُ وَهُـــــــوَ الْعَزِيـــــــبِلِسَـــــــانِ قَوْمِـــــــهِ لِيُبَ
، وأعلـــــن خلالهـــــا زعـــــيم برغواطـــــة النبـــــوة فـــــي قومـــــه مـــــدعيا أنـــــه مبعـــــوث الـــــى  الْحَكِـــــيمُ 
بلســــانهم كمــــا ارســــل محمــــد الــــى قومــــه بلســــان عربــــي، وأكــــد علــــى أنــــه صــــالح  3البربــــر

فَقَـــدۡ صَـــغَتۡ  ٱللَِّ  إِن تَتُوبَـــآ إِلَـــى   ىفـــي قولـــه تعـــال 4المـــذكور فـــي ســـورة التحـــريم
ــــا  وَإِن تَظهَ  ــــهِ قُلُوبُكُمَ ــــرَا عَلَيۡ ــــدَ  ٱللََّ  إِنَ ف هَ ــــةُ بَعۡ ئِكَ ــــؤۡمِنِينَ  وَٱلۡمَلهَٓ ــــلِحُ ٱلۡمُ ــــهُ وَجِبۡرِيــــلُ وَصهَ هُــــوَ مَوۡلَىه
ــــر   ــــكَ ظَهِي لِ ــــه الصــــلاة والســــلام  ذهَ نيتِتتتز ليَِّنْ ي تَتتت ي  : ، كمــــا أول قــــول رســــل الله علي َِ ِّي أنَْتتتت

                                                             
 .32سورة الزمر ، الآية  1
 . 361،   السابقالمرجع : عبد الغني  متشاط  2
 .216ابن خلدون : المصدر السابق ،    3
 .32ابن حوقل : المصدر السابق ،    4



 الفصل الثاني                         الانحرافات العقائدية في إمارة برغواطة
 

11 

 

ملََّتتتتَّ ُ لَي ن أنَنتتتتْ  َ  نلَيتتتتزن لَْ تتتتدي   ِّ ِْ تتتت َِ ِّي م  َ ، فقــــد ضــــم حــــرف اليــــاء وقــــال ان اســــمه  يهَتتتتن
"لا" وأنه نبي  بعده

1                      . 

وتــــــــــــصور البــــــــــــربر أن صـــــالح بـــــن طريـــــف هـــــو نبـــــيهم وأنـــــه صـــــالح الـــــذي أصـــــبح      
مقدســــــا عنــــــد البرغــــــواطيين الا أن الامــــــر الملاحــــــظ انــــــه لــــــم يــــــأتي بديانــــــة جديــــــدة لأن 

قــــــرآن الكـــــريم مـــــع تحريفــــــات واضـــــحة ومنــــــه بـــــدا الفكــــــر قاعـــــدة ديانتـــــه مــــــأخوذة مــــــــن ال
ـــــي  ـــــوة وأن صـــــالح نب ـــــدين الاســـــلامي بادعـــــاء النب ـــــي التحـــــرر بدايـــــة مـــــن ال البرغـــــواطي ف
ــــــن  ــــــذكر اب ـــــــان امــــــازيغي، حيــــــث ي ــــــه الصــــــلاة والســــــلام بلســـــــــ أكمــــــل رســــــالة محمــــــد علي

 . 2لح المؤمنينعذارى ان صالح تنبأ فيهم وشرع  لهم الـــــــــديانة وسمى نفســــه صا

انه من أهل العلم ادعى النبوة وشرع لهم الديانة وزعم أن اسمه العربي صالح  ويقول البكري 
  3وفي السريانية مالك وفي الأعجمية عالم وربية وفي البربرية ورياوري 

ان المتأمل في هذه الأقاويل والروايات يرى أن أمر ادعاء  4)أي الذي ليس بعده شـــــــــــــيء(
بت ولا مجال لأي محاولة لنفي صـــــحة هذه الأخبار حيث أشـــــار متشـــــاط عبد النبوة أمر ثا

الغني في مقاله انه قد ذكر عن ابن حوقل عن صــــــــــــالح بن طريف فقال : " ذكر أنه نبي 
ورســـــــــــــول ومبعوث إليهم بلغتهم " ثم قال " فأفســـــــــــــد عقولهم وبدل معارفهم وافترض عليهم 

غفير الذي خلف صــــالح قال : " أنه يوحى طاعته في ســــنن ابتدعها " ولما تكلم عن ابي ال
إليه ، وأن الملائكة تأتيه بما يأمرها به وينهاهم عنه " ، وفي هذا زندقة وفســـــــــاد وفســـــــــرت 
حكاية ادعائهم النبوة بأنهم قوم مارســوا الكهانة والســحر والدجل واشــتهروا به وأخبروا قومهم 

                                                             
 .193مجهول : الاستبصار ، المصدر السابق ،   1
 .229المصدر السابق ،   :  ابن عذارى   2
 . 352  ، البكري : المصدر السابق  3

عبد العزيز الثعالبي: تاريخ شمال افريقيا من الفتح الاسلامي الى نهاية الدولة الأغلبية، جم و تح : احمد بن ميلاد ، 4
(،  1121،1931)1ي الساحلي ، دار الغرب الاسلامي ، بيروت ، لبنان ، طمحمد ادريس ، تق و مر : حماد

 .113(،   1992،1112)2ط
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نبي  هم ، وبين حقيقة قوله أنهبأمور قبل حدوثها ودل هذا على انحرافهم ودعم قضــــية نبوت
، فانســلخ صــالح من آيات الله وانتحل النبوة 1ورســول مبعوث اليهم بلغتهم وهو كلام صــريح

 .2وشرع الديانة
 عقيدتهم في القرآن:  -1-0

القرآن هو اللفظ المنزل على النبي ) ( من أول سورة الفاتحة الى آخر سورة الناس      
لا كيفية وقولا ، وأنزله على رســوله وحيا وصــدقه المؤمنون على ، وهو كلام الله منه بدا  ب

. ادعى صــــــــالح أنه نبي مرســــــــل لقومه وبلغتهم وقد شــــــــرع لهم الديانة ، 3ذلك حقا و أيقنوه
، وقد 4ووضــع لهم قرآنا خاصــا به ادعى أنه نزل عليه ، وكان يتلو عليهم ســورا منه بلغتهم

ه الموضـــوعة في أبواب مختلفة مع إضـــفاء حاول صـــالح محاكاة الاســـلام في تشـــريع ديانت
 لمسة بربرية خاصة به تدل على الاستقلالية والتميز.

قرآن برغواطة تمثل في ثمانين ســورة ســميت بأســماء أنبياء والحيوانات ، حيث وصــف      
البكري في كتابه :" وقرآنهم الذي وضعه لهم صالح بن طريف ثمانون سورة أكثرها منسوبة 

بيين من لدن آدم " ، أولها ســــورة أيوب و آخرها ســــورة يونس ، وفيها ســــورة إلى اســــماء الن
فرعون وقارون ، هاروت ، ماروت ، وســــــــــــورة طالوت ، ســــــــــــورة نمرود وما أشــــــــــــبهها من 

. أما ترتيب ابن عذارى فقال أن فيها ســــــــورة فرعون وســــــــورة الديك ، ســــــــورة 5الأقاصــــــــيص
ر ، ســــورة غرائب الدنيا، وفيها علم الجراد، ســــورة الجمل ، هاروت وماروت ، ســــورة الحشــــ

                                                             
 .366السابق ،    المرجع متشاط عبد الغني : 1
 .363ابن خلدون : المصدر السابق ،   2
 .363السابق ،   رجع متشاط عبد الغني : الم 3
 .216ابن خلدون : المصدر السابق ،     4
 . 136: المصدر السابق ،    البكري   5
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، هذا  2، أما عن ترتيب ابن خلدون فقد أضـــــاف ســـــورة نوح ، الفيل ، إبليس 1كبير عندهم
 سورة.  21ما وصلنا من أسماء السور من أصل ثمانين سورة وعددها 

أشـــــار محمود عبد الرزاق في دراســـــة ســـــابقة قام بها أن صـــــالح بن طريف قام بإعادة     
يعة الاســـلام بما يتوافق ومجتمعه دون ان يكلف نفســـه عناء البحث عن حكم صـــياغة لشـــر 

، غير أن ألفرد بل قال أن شريعة برغواطة 3الشرع فيما صاغه حسب عادات وتقاليد قبيلته
ليست فهم ساذج للإسلام وإنما تقليد ومحاكاة له مع تغييرات قام بها صالح من أجل البربر 

. كما 4جهة أخرى كانت كافية لتشــويه فروض الاســلام، واضــافات من جهة ، وحذف من 
5قيل عن مؤسس شريعة برغواطة " لم يرفض تعاليم الاسلام بل قام بتحويرها"

 . 

 بــــــــاب العبادات : -2
كــانــت لهــذه الــديــانــة عبــاداتهــا الخــاصــــــــــــــة، وهي مزيج من ديــانــات مختلفــة يهوديـة         

 زيج يمثل النبع الذي يغرفون ضــلالتهم وهم علىاســلامية ومســيحية بمذاهبها، فكان هذا الم
قناعة تامة به ، وقد أشـــــــار البكري أن هذا يدل على إقرارهم بنبوة صـــــــالح بن طريف ومن 

 تولى بعده الحكم .

 الوضوء والطهارة : -2-1
ن ثم الاســتنجاء و المضــمضــة وغســل الوجه 6يبدا الوضــوء بغســل الســرة والخاصــرتين      

غسل الذراعين من المنكبين ومسح الرأس ثلاث مرات ، ومسح الأذنين ومسح العنق والقفا و 

                                                             
 . 221،    1ابن عذارى : المصدر السابق ، ج  1
 .216،   6ابن خلدون : المصدر السابق ، ج  2
  .369عبد الغني  متشاط : المرجع السابق ،    3

 .112ألفرد بل : المرجع السابق ،     4
 369عبد الغني متشاط : المرجع السابق ،    5

 .131صدر السابق ،   : الم ابن ابي زرع 6
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، وبعض هذه  2، ولا يغتســـــــــلون من الجنابة الا من الحرام1ثم غســـــــــل الرجلين من الركبتين
الامور  موجودة في الادين الاســــــــــلامي خاصــــــــــة أن الطهارة والاغتســــــــــال ، ويلاحظ جليا 

ة أن النظافة والطهارة يشكلان الباب الذي المحاكاة والاقتباس من الشريعة الاسلامية خاص
، فالوضـــــوء يســـــبق الصـــــلاة مع تغير واضـــــح في ترتيب ســـــنن 3يدخل به المســـــلم الاســـــلام

 .4الاغتسال لكل عضو وهذا يهدف حسب المصادر الى الاستقلال بشريعتهم الخاصة
 الآذان والصلاة :   -2-2

ير   تعــــالى وتخــــتم بالتســــليم بــــالتكب الصــــلاة عبــــادة تتضــــمن أقــــولا و أفعــــالا تفتــــتح    
ــــم تســــلم شــــعيرة الصــــلاة مــــن  ــــدين. ل ــــرة فــــي الســــلام فهــــي عمــــاد ال ــــة كبي ، وللصــــلاة منزل
التحريــــف فــــي النحلــــة البرغواطيــــة حيــــث عمــــد بنــــو صــــالح علــــى تشــــويهها مــــع محاكــــاة 
لصـــــلاة المســـــلمين حتـــــى يكـــــون لهـــــا طـــــابع خـــــا  بهـــــم . فقـــــد أشـــــار المؤرخـــــون الـــــى 

ـــــه ـــــي النهـــــار يـــــؤدون  شـــــكل صـــــلاتهم، فلاحظـــــوا أن ـــــيهم عشـــــر صـــــلوات ف ـــــم فـــــرض عل ت
، وذكــــــر أيضــــــا صــــــفة صــــــلاتهم أنهــــــا إيمــــــاءات مــــــن غيــــــر 5خمســـــا وفــــــي الليــــــل خمســــــا

ســـــجود ، يســـــجدون ثـــــلاث ســـــجدات متصـــــلة، ويرفعـــــون جبـــــاههم و أيـــــديهم عـــــن الأرض 
مقـــــدار شـــــبر. وطريقـــــة إحـــــرامهم فـــــي الصـــــلاة أن يضـــــع المصـــــلي إحـــــدى اليـــــدين علـــــى 

) إبســـــمن يكـــــ  ( بمعنـــــى باســـــم الله ،) مقـــــر يـــــاك ( الكبيـــــر  الاخـــــرى ويقـــــول بالبربريـــــة
الله ثــــم الله فوقنــــا لــــم يغــــب عنــــه شـــــيء فــــي الأرض ولا فــــي الســــماء ثــــم يقــــول المصـــــلي 

                                                             
 .21   ، ابن عذارى : المصدر السابق 1
 . 313  المرجع السابق ، عباس جبير سلطان التميمي :  2
 .313نفسه ،   عالمرج  3
 .311عبد الغني متشاط : المرجع السابق ،    4
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)مقــــر يـــــاك ( مــــرة و )الحســـــن يــــاك ( مثـــــل ذلــــك ومعنـــــاه الواحــــد الله ، و)أردم يـــــاك ( 
1معناه ليس مثل الله شيء.

 .2اتالا في الركعة الاخيرة يسجدون خمس سجد 
يجمعـــــون يـــــوم الخمـــــيس ضـــــحى النهـــــار. وفـــــرض علـــــيهم صـــــيام يـــــوم مـــــن كـــــل جمعـــــة، 
وصـــــيام الجمعـــــة الاخـــــرى التـــــي تليـــــه، ومـــــن خـــــلال مـــــا تـــــم ذكـــــره نجـــــد أن البرغـــــواطيين 

، فـــــي 3اســـــتبدلوا صـــــلاة الجمعـــــة عنـــــد المســـــلمين بصـــــلاة الصـــــبح عنـــــدهم يـــــوم الخمـــــيس
ـــــرد بـــــل أن البرغـــــواطيين قـــــاموا بإلغـــــاء الأذان والاقامـــــة واســـــتبدلوه بصـــــياح  هـــــذا يـــــرى ألف

الــــديوك مــــع مضــــاعفة عــــدد الصــــلوات فــــي حــــين أن التعــــديل مــــس كيفيــــة الصــــلاة فقــــط  
 .  4في السجود والباقي لا يهم

التعــــــديل مــــــس كــــــل جوانــــــب الصــــــلاة ســــــواءا أركانهــــــا أو واجباتهــــــا وســــــننها وبالتــــــالي لا 
ــــا ســــابقا أن صــــلاته ــــه وكمــــا قلن م ايمــــاء بــــلا يوجــــد تشــــابه لهــــا مــــع صــــلاة المســــلمين لأن

  5سجود .

ني بصـــياح الديوك وهذا يعاشـــرنا ســـابقا الى الغاء الآذان واكتفوا بمعرفة أوقات الصـــلاة    
أنه بمجرد صياح الديك ينضمون الى الصلاة وقد قال ابن جبير نقلا عن ابي زرع الفاسي 

  .6فقال : " من ذبح ديكا و أكله أعتق رقبة "
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 الصيـــــــام : -2-0

لامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس مع النية المصاحبة هو ا     
للصــــــيام ، وقســــــم الصــــــيام الى صــــــيام الفرض والتطوع ، وما يهمنا هو صــــــيام الفرض و 
أقســــامه ثلاثة : صــــيام رمضــــان والنذر والكفارات ، فصــــيام رمضــــان واجب بالدليل القاطع 

يَا أَيُّهَا  ســــلام . فمن الكتاب قوله تعالى :من الكتاب وســــنة نبينا محمد عليه الصــــلاة وال
ينَ م ن قَبِل كُمِ لَعَلهكُمِ تَتهقُونَ  ي  بَ عَلَى الــه ا كُتــ  امُ كَمــَ يــَ بَ عَلَيِكُمُ الصـــــــــ   ينَ آمَنُوا كُتــ  ي  ا أالــه امــً يــَ

نْ أَيَام ٍ  فَر ٍ فَعِدَة  مِّ ا أَوْ عَلَىه ســــــَ عَلَى الَذِينَ يُطِيقُونَهُ أُخَرَ   وَ  مَعْدُودَات ٍ   فَمَن كَانَ مِنكُم مَرِيضــــــً
ومُوا خَيْر  لَكُمْ   إِن كُنتُمْ  هُ   وَأَن تَصـــــــــــــُ كِين ٍ   فَمَن تَطَوَعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْر  لــَ امُ مِســـــــــــــْ ة  طَعــَ دْيــَ   فــِ

تَعْلَمُونَ 
بني الإســـلام على خمس : شـــهادة أن لا إله إلا الله    :أما من الســـنة فقوله ُ 1
  مدا رســـول الله ، وإقام الصـــلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصـــوم رمضـــان، وأن مح

فالصــيام واجب وركن من أركان الاســلام ، وقد خصــه الله تعالى بشــهر رمضــان ، غير  ،2
أننا لاحظنا أن مملكة برغواطة قد قدمت شــــهر رمضــــان بشــــهرين وحولوه الى شــــهر رجب 
فاصــبح رجب بدلا عن رمضــان وعيد الأضــحى صــار عندهم في الحادي عشــر محرم أي 

 . 3في اليوم التالي لعاشوراء عند المسلمين

وفــــي دراســــات أخــــرى قــــام المؤرخــــون فــــي محاولــــة مــــنهم فهــــم الديانــــة البرغواطيـــــة       
ونقــــــدها نجــــــد الاســــــتاذ محمــــــد رجــــــب قــــــد أعتبــــــر صــــــيام برغواطــــــة لشــــــهر رجــــــب ويــــــوم 
الجمعــــة مــــن كــــل أســــبوع ،هــــو غلــــو وتشــــدد وقــــد أرجــــع ذلــــك الــــى المعتقــــد الأول الــــذي 

                                                             
 .131-132-اتلآيرة : اقسورة الب 1
ابي عبد الله محمد بن اسماعيل ابن براهيم الجعفي البخاري : صحيح البخاري ، تح جماعة من العلماء ، دار طوق 2 

 .11  ،1،1422،ط1النجاة ،بيروت ،ج
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لكـــــن ،  1علـــــى ذلـــــكتبنـــــاه طريـــــف وهـــــو مـــــنهج الخـــــوارج الصـــــفرية ولـــــيس أدنـــــى دليـــــل 
الأمــــــر الظــــــاهر أن البرغــــــواطيين قــــــاموا بنســــــخ شــــــريعة الاســــــلام وحرفوهــــــا لتتــــــأقلم وفقــــــا 

 .2لأهوائهم وتحقيقا لأمنيتهم في الاستقلال عن العرب

 الـــــــــزكــــــــــاة : -2-4

وهــــــي كــــــل مــــــا يخرجــــــه الانســــــان للفقــــــراء ، فهــــــي كلمــــــة مــــــأخوذة مــــــن الزكــــــاء        
يهِمْ بِهَــــا لى : والنمـــاء لقولــــه تعــــا ــــرُهُمْ وَتـُــزَكِّ خُــــذْ مِـــنْ أَمْــــوَالِهِمْ صَــــدَقَةً تُطَهِّ

، وهــــي أحــــد 3
أركــــــان الاســــــلام الخمســــــة . اتفقــــــت الآراء المختلفــــــة ان طريــــــف البرغــــــواطي قــــــد اســــــتهزأ 
بهـــــــذه الشـــــــعيرة ، وجعـــــــل علـــــــيهم مـــــــن الضـــــــرائب العشـــــــر مـــــــن جميـــــــع الحبـــــــوب ، ولا 

 .4يأخذون من المسلمين شيئا

هــــذا القــــول كــــل مــــن أبــــي زرع الــــذي قــــال " و أمــــرهم أن يخرجــــوا العشــــر مــــن  وقــــد أيــــد
و أكدتــــه الاســــتاذة ســــحر ســــالم فــــي قولهــــا : " و أمــــا الزكــــاة فقــــد أعفــــاهم  5جميــــع الثمــــار"

صـــــــالح منهـــــــا ، واكتفـــــــى بجمـــــــع العشـــــــر مـــــــن جميـــــــع الحبـــــــوب ، و لا يأخـــــــذون مـــــــن 
 .6المسلمين شيئا "

 الحـــــــج : -2-5

البــــاب لــــم يــــورد المؤرخــــون بموضــــوع الدراســــة أي تفاصــــيل عنــــه فيمــــا يخــــص هــــذا     
ــــم يحــــج أحمــــد مــــن أهــــل  ــــى المشــــرق وحــــج ول ــــونس ال ــــدون يقــــول : " ورحــــل ي ــــابن خل ، ف

                                                             
 .12: المرجع السابق ،   د عبد الحليم رجب محم 1
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 . 123-سورة التوبة : الآية  3
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 .199مجهول : المصدر السابق ،    6



 الفصل الثاني                         الانحرافات العقائدية في إمارة برغواطة
 

10 

 

، ونظــــرا لعــــدم وجــــود أي معلومــــة عــــن هــــذا الــــركن ، يمكــــن ارجــــاع 1بيتــــه قبلــــه ولا بعــــده"
 السبب أن طريف لم يعترف بمكة ولا بوجودها .

 رمات  : باب العقوبات والمح -0

 الحـــــــــدود:  -1 -0   

يشــــير مصــــطلح الحــــدود الــــى القــــوانين والأحكــــام التــــي وضــــعها الله تعــــالى لتنظــــيم      
ــــــر الحــــــدود جــــــزءا  ــــــى الشــــــرعية للمســــــلمين ، تعتب ــــــة والاقتصــــــادية وحت ــــــاة الاجتماعي الحي
ــــــررة لأجــــــل حــــــق الله  مــــــن التشــــــريعات الاســــــلامية . فالحــــــد اصــــــلاحا هــــــو العقوبــــــة المق

فـــــالبرغواطيون 2ده وقـــــد شـــــرعت لصـــــيانة الأعـــــراض والأنســـــاب و الأمـــــوال والعقـــــول.وعبـــــا
وضــــــعوا حــــــدودا  فــــــي ديــــــانتهم محاكــــــاة لمــــــا هــــــو موجــــــود فــــــي الاســــــلام والتــــــي نــــــذكرها 

 كالآتي :

 الســــــــــــــــــارق :  -0-1-1

وعلـــــى حســـــب زعمهـــــم لا يطهـــــره 3حـــــده القتـــــل إقـــــرارا منـــــه أو بالبينـــــة عليـــــه     
 حـــــد الســـــيف ، وهـــــو تشـــــدد فـــــي المعاملـــــة وعـــــادة غريبـــــة مـــــاتزال مـــــن ذنبـــــه الا

موجـــــــودة ، حيـــــــث وجـــــــدت فـــــــي بعـــــــض الأســـــــواق فـــــــي جبـــــــال الأطلـــــــس قبـــــــور 
ــــرة لكــــل مــــن يحــــاول  ــــوا عب ــــالجرم ليكون ــــتلهم العامــــة بعــــد ضــــبطهم ب للصــــو  ق

 السرقة.

                                                             
 . 211ابن خلدون : المرجع السابق ،    1
 .313 عبد الغني متشاط : المرجع السابق ،   2
 .121عبد العزيز الثعالبي : المرجع السابق ،   3
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 الــــــــــزنــــا :  -0-1-2

ـــــز بـــــين المح      ـــــي شـــــريعة برغواطـــــة الـــــرجم دون تميي ـــــر حـــــده ف صـــــن أو الأعـــــزب غي
أننـــــا لا نســـــتطيع إدراك معنـــــى الزنـــــا فـــــي هـــــذه الحالـــــة كـــــون الرجـــــل يســـــتطيع أن يباعـــــل 

 .1ما يشاء من النساء

 الكـــــــــاذب والقاتل:  -0-1-0

.أمـــا القاتـــل فحـــده دفـــع ديـــة قـــدرها مائـــة  2حـــده النفـــي خـــارج الدولـــة ويســـمونه أمغيـــر    
  3بقرة

 الزواج:-0-1-4

ــــــ     ــــــاعلتهن والانفــــــاق للرجــــــل الحــــــق ف ــــــى مب ــــــزواج مــــــن النســــــاء مــــــا اســــــتطاع عل ي ال
، وهـــذا يخــــالف الشــــريعة الاســــلامية الـــذي يســــمح بــــالزواج مــــن 4علـــيهن بــــلا عــــد ولا حــــد 

ــــات عمــــه الا بعــــد مــــرور ثلاثــــة جــــدود ، كمــــا 5اربــــع نســــاء ، ولا يحــــق لــــه الــــزواج مــــن بن
لجواري ، بينمــــا حــــرم علــــيهم الــــزواج مــــن المســــلمين رجــــالا و نســــاءا ، وحــــرم التســــري  بــــا

كــــان هــــذا مباحــــا لــــدى المســــلمين ، كمــــا مباحــــا للرجــــل  تطليــــق زوجتــــه ومراجعتهــــا كلمــــا 
 أحب ذلك .

                                                             
 .121   المرجع نفسه ، 1
 .121عبد العزيز الثعالبي : المرجع السابق ،   2
 .22محمد طالب وابراهيم العبيدي  : المرجع السابق ،    3
 .121عبد العزيز  الثعالبي : المرجع السابق ،   4
" ، مجلة العلوم النبوة في برغواطة بين الحقيقة والادعاءة في بلاد المغرب ن مظاهر الزندقم"طارق  بن زاوي :  5

 .233،   م  2211، جوان  12الاجتماعية والانسانية ، جامعة المسيلة، المسيلة ، ع 
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 :  المحرمــــات -0-2

 حرم صالح الكثير من الأشياء منها الأطعمة ، الحيوانات نذكرها فيما يلي:  

 1حرم أكل رأس الحيوان ، وأكل الأسماك الا اذا تم ذبحها شرعا. 
 ويعود سبب التحريم 2لديكة والدجاج ويمنع أكل البيض الا اذا اضطر اليهتحريم ا ،

لتقديس الديكة باعتبار قثاءه منبها لدخول وقت الصلاة ، وكانوا يلعقون بصاقه تبركا 
، أما فيما يخص البيض لأن له شكل دائري وله علاقة 3به ويستشفون به مرضاهم

 بالسحر والشعوذة .
 

  

                                                             

 . 113 -111،    مرجع السابق : البل  ألفرد 1 
 .199المصدر السابق ،   الاستبصار ، مجهول :  2
 .121ي : المرجع السابق ،  الثعالب عبد العزيز3
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 : الفتــــــــــح المرابطي المبحث الأول 
ان لة خالفت بها الأديكيانا سياسيا خا  بها وشرعت لها نحأنشأت مملكة برغواطة      

، ولم تعترف بها الممالك  2و زندقة 1وهرطقةالسابقة ، واعتبرتها معظم المصادر ضلالا 
 في المغرب ون المجاورة كالأدارسة ، الامويين ، المرابطين و الموحدين ،وكرههم المسلم

دمائهم ، فأجمع الكل على محاربتها والقضاء عليها، واعادة نشر  والأندلس ، واستحلوا
كما أجمعت  الاقصى خاصة . السني الصحيح في ربوع المغرب عامة و مالإسلا

المصادر ان كل الملوك بذلوا كل قوتهم للقضاء عليها ، لكن لم يستطيعوا استئصالهم بل 
ت دولة ودهم على حساب اراضي المسلمين الى أن ظهر زاد خطرهم واتسعت حد

الاسلام فيها والقضاء على أغلب معاقلها وللخوض في كيفية المرابطين وتم الفتح ونشر 
 سقوطها وأفولها لا بد لنا من عرض موجز للمرابطين ومعرفة أصولهم وأهم انجازاتهم .

 بداية المرابطين : – 1
ذا أثـــــــــر كبير في تاريخ المغرب والسودان ، ونتج عنه  كان اسلام قبائل الملثمين       

تحالف كل قبائل الصحراء والسودان الغربي بزعامة لمتونة ، ويعود الفضل الى " تيولوتان 
لاتجاه نحو الشمال لتوسيع مملكتهبن تيكلان " ، وكان على هؤلاء ا

لك ام عادة وقد فسر المؤرخون ذولقب المرابطون هؤلاء بالملثمين لانهم كانوا يتخذون اللث
البكري أنهم كانوا يلتزمون النقاب )اللثام( فلا يبدو منهم الا محاجر  ، وذكر3لعدة أسباب

 .4أعينهم، ولا يفارقون ذلك في أي حال من الأحوال
                                                             

 معتقدات جديدة عليها أو انكار بإدخال: هي تغيير في عقيدة أو منظومة معتقدات مستقرة ، وخاصة الدين  الهرطقة 1
 أجزاء أساسية منها بما يجعلها بعد التغيير غير متوافقة مع المعتقد المبدئي الذي نشأت فيه هذه الهرطقة .

ن تعاليم الاسلام و عقائده و تقوم على نوع من التعاليم الفاسدة التي تبيح المحرمات و تعبث : هي الابتعاد ع الزندقة 2
بالآداب الاجتماعية وتعرض الحياة السياسية و الاجتماعية للانهيار ، انظر ، محمد ابراهيم الفيومي : الفرق الاسلامي 

 . 291-291،     1وحق الأمة السياسي ، دار الشروق ، مصر ،ط
 . 233،    2223حمد مختار العبادي : في تاريخ المغرب و الاندلس ،دار النهضة العربية ، ا 3
 . 161البكري : المصدر السابق ،    4
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، 1لةواحد والسبعين قبي هملقد تجاوز عدد القبائل التي انضمت وتحالفت تحت لواء     
التي نشرتها برغواطة،  2قها تخليص المغرب الاسلامي من البدعالتي أخذت على عات

وحمايته من هجمات النورمان التي كانت تحاول الاستلاء على السواحل الشمالية للمغرب 
 ككل .
أما عن اسم المرابطين فيعود ذلك الى معلمهم الأول عبد الله بن ياسين الذي أسس       

لسي قبالة السنغال، فكثر عليه الوافدون و أخذ رباطا في جزيرة من جزر المحيط الأط
.ومن الزعماء الذين كان لهم الفضل في ثبيت الدعوة  3يعلمهم شرائع الاسلام الصحيح

المرابطة بالمغرب الاسلامي يحي بن ابراهيم الجدالي الذي خرج من ديار الملثمين في 
س و القيروان أداء فريضة الحج حيث طاف حواضر المغرب فا رحلة لطلب العلم و

، وكان الجدالي قد تألم لما أصاب قومه في 4والتقى بعالمها الجليل أبي عمران الفاسي
صحراء الملثمين من انتشار البدع والخرافات ، فطلب من أبي عمران أن يوفد معه أحد 

، فأحجم الكثير من طلبة أبي عمران على آداء هذه  5طلبته المالكيين ليصحبه الى بلاده
لبعد المسافة ، الا أن أبي عمران دله على فقيه في السوس الأقصى وهو أعرف المهمة 

بحال الملثمين وهو وجاج بن زلوا للمطي حيث أرسل إليه أبي عمران رسالة مع يحي بن 
ابراهيم نصها " ابعث الى بلده من تثق بدينه و ورعه وكثرة علمه وسياسته ليعلمهم القرآن 

 . 6ي الدين "و شرائع الاسلام و يفقههم ف

                                                             
حسن أحمد محمود : قيام دولة المرابطين صفحة مشرقة من تاريخ المغرب في العصور الوسطى ، دار الفكر العربي  1

 .  39، القاهرة ،   
2  

" ، مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية ، جامعة الفقيه عبد الله بن ياسين الجزولي ودولة المرابطين"  خالد حموم : 3
 .  96م،    2221، ديسمبر22، العدد1باتنة ، المجلد 

 . 13ابن ابي زرع : المصدر السابق ،   4
 .11المصدر نفسه ،    5
 . 162البكري : المصدر السابق ،   6
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 جهاد عبد الله بن ياسين : -2
لم يتردد يحي في ايصال الرسالة الى وجاج هذا الاخير بدوره انتدب للدعوة تلميذا     

من تلامذته وهو عبد الله بن ياسين ، هذا الاخير الذي أخذ على عاتقه إحياء السنة بين 
قلوب اللثميين  ، واعتكف على توحيد1قومه ووفدت اليه الوفود داعية من كل صوب

والتوحيد بين القبائل المتنافرة على أساس من الدين الصحيح ، فكثر الطلبة حوله من كل 
، كما بدأ حركته في الأمر بالمعروف والنهي عن 2مكان ينهلون من علمه و دروسه

المنكر وتبيان حدود الشرع لهؤلاء في بيان حد الزنى والسرقة و غيرها ، كما حارب فكرة 
اد بشدة ، هذه السياسة كان لها ردة فعل عنيفة من طرف الكثير منهم ، منهم الاستعب

 . 3الفقيه الجوهر بن سكن مع رجلين حيث طردوه وهدموا داره
بعد أن تعرض ابن ياسين الى هذه الحادثة لجأ الى جزيرة في عرض البحر و ابتنى     

اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا  واآمن  يا أيها الذين   رباطا هناك ، ممتثلا بقوله تعالى:
الله لعلكم تفلحون 

، وبإنشاء الرباط بدأ الدور الايجابي 5، و قام منه بجمع مريديه 4
الاختبار ، فأطاعوه طاعة عمياء ولا فرق في ذلك  لدعوته ،فتكاثروا حوله واختبرهم أشد

حي بن وخلفه ابنه ي ،في هذه المرحلة توفي يحي بن ابراهيم الجدالي 6بين الكبير والصغير
، ووقعت أزمة 7عمر اللمتوني الذي بدأ في تحضير المرابطين لمعركة الجهاد الكبرى 

                                                             
 . 13المصدر السابق ،   ابن ابي زرع :  1
تح: سهيل زكار ، عبد  مجهول : الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية ، لمؤلف منأهل القرن الثامن عشر ، 2

 . 12،   1م ، ط1919هـ/1399القادر زمامة ، دار الرشاد الحديثة ، الدار البيضاء ، المغرب ، 
 . 162البكري : المصدر السابق ،    3
 . 222عمران ، الآية  سورة آل 4
 . 162ابن ابي زرع : المصدر السابق ،    5
 . 112محمود اسماعيل : المرجع السابق ،    6
 . 19ابن ابي زرع : المصدر السابق ،    7
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داخل المرابطين لأن جدالة أرادت القيادة لها وذلك لفضل يحي الجدالي على المرابطين 
 لكن عبد الله بن ياسين استطاع التحكم في الامور و القضاء على الفتنة .

ن اقناع المرابطين بزعامة بن عمر و أخذ له البيعة منهم فقد كان أشد استطاع ابن ياسي
، وحانت بعدها لحظة اعلان الجهاد ، فاتجه صوب الشمال 1الناس طاعة وانقيادا له

لاسترداد " أودغست " التي اغتصبها الأعداء إذ توفي في هذه المعركة التي انتصر فيها 
لة لتأديبها وانتصر عليها انتصارا ساحقا ، ثم المرابطون يحي بن عمر، ثم اتجه الى جدا

، ثم أتى الدور على  2تمكن ابن ياسين من اخضاع بقية القبائل كلمطة و جزولة وغيرها
سجلماسة وما حولها إذ استغاث فقهائها وعلمائها بعبد الله بن ياسين ، لانتشار المنكرات 

 .  3بها فنزلت و انتصر بها على زناتة و أميرها المغراوي 
 فتح المغرب الأقصى : -0
كانت سجلماسة أولى المحطات التي فتحها المرابطون من المغرب الأقصى ثم تقدموا     

لت لمقارعة أميرها الزناتي مسعود بن وانودين بن خزرون المغراوي ، حيث لاصوب تاف
 ،اصطدم به المرابطون لكنه لم يصمد أمامهم وقتل في هذه المعركة مسعود بن وانودين
وبهذا تم للمرابطين ما أرادو حيث فتحوا سجلماسة و إقليمها برغم المقاومة الكبيرة التي 

زولة ج بعد جبل درن وبلاد واستطاع المرابطون في وقت قصير احتلال ما،  4أبدتها زناتة
 1223ه/122ثم فتح المرابطون أغمات سنة ، 5عاصمته تارودينتوبلد ماسة وصولا الى 
 .        6ف المصادر حول سنة فتحهام بالرغم من اختلا

                                                             
خالد حمون :" دور الأمير يحي بن ابراهيم الجدالي والفقيه عبد الله بن ياسين الجزولي في تأسيس دولة المرابطين " ،  1
 . 22،   2211، جامعة الجزائر ، 22، العدد  2ة الحكمة للدراسات التاريخية ، المجلد مجل

 . 166البكري : مصدر سابق ،    2
 . 31ابن ابي زرع : المصدر السابق ،    3
 .12مجهول : الحلل الموشية ...، المصدر السابق ،    4

 . 31ابن ابي زرع : المصدر السابق ،    5
 .12الموشية ..، المصدر السابق ،   مجهول : الحلل  6
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 المبحث الثاني : أفول مملكة برغــــواطة

 تصديات برغواطة للخطر الخارجي :-1   

لقد امتلكت برغواطة قوة أرعبت بها جيوشا مغربية ، وازدادت القوة العسكرية لمملكة       
يف عاذ بن اليسع بن صالح بن طر برغواطة في عهد الحاكم البرغواطي أبو غفير محمد بن م

الذي استولى على برغواطة ، وكان سابع الأمراء فقد قدر جيشه بنحو ثلاثة آلاف من 
 1البرانس ، مطغرة و مطماطة زواغة و برغواطة ، وعشرة آلاف من قبائل أخرى مثل جاروه و

. 

ذ نشأتها تعرضت منلم تتمتع امارة برغواطة بالهدوء والاستقرار طوال فترة ظهورها ، إذ     
 إن هدأت قليلا ل المجاورة لها أو البعيدة عنها والى هجمات وغزوات عليها من قبل الدو 

كانت هي تقوم بالهجوم على القبائل المجاورة لها بهدف اخضاعها وسلب ثروتها ، والتوسع 
ء اونشر الملة البرغواطية ، وقد تصدى للبرغواطيون دول اسلامية مجاورة لها بهدف القض

 عليها ومحو ديانتها ، ولهذا فقد مرت هذه المقاومة بمراحل ثلاث وهي:

 مرحلة التحالف القبلي :  -1-1

نوا حلفا مع القبائل ، فكوَ  2تمثلت هذه المرحلة في التحالف القبلي مع قبيلة رجراجة     
 مرامر، نفيس، و أكوز التي دانت لها بالطاعة ضد البرغواطيين ، كانت كل من مدينة

                                                             
مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب و الاندلس خلال عصر المرابطين، دار الطليعة، بيروت ، بوتشي  ابراهيم القادري :  1

 .36  ،1993، 1لبنان ، ط 
ت مسالكهم على عدوتي وادي تانسيفت ثم تفرقوا واندمجوا مع القبائل الاخرى ت للإسلام والجهاد في سبيله ، كانهي من أشرف قبائل مصمودة التي سبق: و  راجرجة أو ركراكة 2

  .12،  1991أخبار المهدي ابن تومرت وبداية دولة الموحدين، دار المنصور ، الرباط ،  كر على الصنهاجي المكنى بالبيدق :.أنظر أبي ب
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مقرا تخرج منه  1لمنطلقات الكبيرة التي ينطلق منها المحاربين ، وكان رباط شاكرهي ا
 الجنود وتعبأ وتتسلح به ، أما اكوز فهي مكان للحواريين وتزويد المقاومين بما يحتاجونه

ويمثل أيمطير مكان للاستراحة ، وضمنت لهم قبيلة رجراجة المال والسلاح والرجال فكان 
ه منهم المسؤول على ثياب المحاربين والاخر يمثل دور القاضي لكل فرد عمل يقوم ب

وصاحب المشورة ، والاخر يضرب الطبل ايذانا بوقتها، وسميت رجراجة " رجراجة 
الاحرار" ، واطلق عليها قبيلة ولية لكثرة الاولياء المنتمين اليها ، وكانت قائمة في الدفاع 

لأول هجري الى القرن الثامن هجري ، عن الاسلام منذ الفتح الاسلامي من القرن ا
اط مدينة نفيس ورب فالصوفيون الرجراجيون كان لهم مجد في جهاد برغواطة أيام ازدهار

شاكر ، فوحدوا الكلمة و أفرغوا المغرب كله مع غيره في قالب واحد وهذا بعد مجيا 
 2اللمتونيين

 دولة الأدارسة:  -1-2

الب ، فمؤسسها هو ادريس بن عبد الله بن يمتد نسب الادارسة الى علي بن ابي ط      
بالمغرب الاقصى ونزل عند  3الحسن بن علي بن ابي طالب وصل ادريس الى وليلي

لمدة ست أشهر ، ثم  4اسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوربي المعتزلي زعيم قبيلة أوربة
مت اليه م ، وكانت في وقتها اوربة شديدة البأس والقوة وانض133ه/112سنة  بايعته

                                                             
حمد السعيد الرجراجي: وبهم أنظر مه من كل صوب فذكر الله يوحد قلوبهم والتفكير في عظمته يوحد بين قل: هو مكان للعلم والتلقين وملتقى المتصوفين يغدون اليرباط شاكر 1

 . 19   ،م( 2212هـ/1131ه ، مراك  ، ) 6حتى القرن  رباط شاكر سيدي شكير و التيار الصوفي

 . 23-21محمد السعيد الرجراجي : المرجع السابق ،      2
كم من شمالي مكناس ، وتسمى الآن  23واقعة في السفح الجنوبي لجبل زرهون على بعد : هي مدينة عتيقة وليلي 3

 . 191تيسرة ، أنظر مجهول : الاستبصار..، المصدر السابق ،  
: هي من اعظم قبائل بلاد المغرب ، وكانت لها مدن كثيرة منها : سكوما وكانت على مقربة من فاس .أنظر:  أوربة 4

 .191  مجهول ، الاستبصار ،
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بعدها قبائل زناتة ، زواغة ، زوارة ،لواتة، غياثه ونفرة فبايعوه ودخلوا في طاعته فقويت 
وغيرهم، فخرج  1اموره وتمكن من انشاء جي  قوي من وجوه قبائل زناتة ، صنهاجة وهراوة

     2ه112بهم غازيا تامسنا وتادلا وكان أغلبهم على دين نصراني ، ثم عاد الى وليلي سنة 
 زل بأراضي زناتة ولما استوثق امره تمت دعوته وزحف الى فندلاوة، بهلواتة، مديولة،ن

ومازار الذين أسلموا على يده طوعا وكرها . استطاع ادريس الاول مهاجمة برغواطة في 
عهد الياس وابنه يونس من اجل القضاء عليها وعلى الهرطقة التي تميزت بها ، واعتبروا 

، والثابت 3يجب الالتزام به والحد من توسعهم في التراب المغربي محاربة برغواطة جهادا
         حسب المصادر ان هذه الحملة لم تحقق النتائج المرجوة منها نتيجة تصدي برغواطة لها.
أعاد ادريس الثاني الكرة وحدثت وقائع كثيرة لم تسفر عن سقوط برغواطة بسبب الموقع 

 ولوأهلتها لأن تعمر طويلا على خلاف الد حالت دون ذلك الجغرافي والبنية الطبيعية التي
.اختلفت المصادر فيما 4المغربية التي سقطت على يد الفاطميين في آواخر القرن الثالث هجري 

تناقلته فهناك من يقول ان الادارسة قد بسطوا نفوذهم على تامسنا واخرين ينفون ذلك بحكم 
اليسع بن صالح بن طريف على التصدي لهم  مقدرة حاكمها ابى غفير محمد بن معاذ بن

ل الادارسة و ملوك ما ولي أبو غفير أظهر ديانته وقا، وفي هذا يقول ابن خطيب :" ول
المغرب من الفاطميين واشتدت شوكته ، فكانت بينه وبين ادريس بن ادريس الحسن حرب 

م ودفن 191/ه112، توفي ادريس الثاني مسموما سنة  5عظيمة ومواقف جهادية شهيرة "
في وليلي ، تولى راشد تربية ابن ادريس من خليلته البربرية والذي سمي باسمه لتهيئته لتولي 

                                                             
من القبائل المتبربرين بالمجاورة ، وهم اغنياء وتجار مياسير يدخلون الى بلاد السودان بأعداد من الجمال  هوارة: 1

 .232،    السابقحاملين قناطير من الاموال والنحاس الاحمر والثياب ، انظر : الادريسي ، المصدر 
 192-191،      2وج1ج ابن الخطيب : المصدر السابق ، 2
 . 32-31سحر عبد العزيز سالم : المرجع السابق ،      3
 . 131-133،     1991، 1محمود اسماعيل : الادارسة ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، ط 4
 .136،   2وج1ج ابن الخطيب : المصدر السابق ، 5
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قام بغزوات ضد الخوارج الصفرية ، وعند بلوغه الحادي عشر 1الحكم على القبائل البربرية
ح ه  وأسفرت حملته على نجا191وقام بغزو بلاد المصامــــــدة سنة وانتقل للعي  بفاس 

ء بعض قبائل المصامدة من محدود باقتطاع بعض المدن الهامة ونجحت في تحويل ولا
بعده لابنه محمد الذي طلب منه ان يشرك وبعد وفاته قام الامر م،2الى الادارسةبرغواطة 

اخوته في سلطانه ويقاسمهم المماليك ، فقسم المغرب بينهم أعمالا المختص منها قاسم 
، وتولى عمر بيتسكان  3قلعة حجر النسر وما الى ذلك من البلادبطنجة وسبتة وتيطاوين و 

ولى يحي أصيلا والعرائ  وبلاد زواغة  و، 4غياثه بينها من قبائل مكناسة و ما و  نزغه و
ة برغواطة واحتفظ لنفسه بمدينة فاس والمنطق تامسنا و وخص عيسى بشالة وسلا و أزمور و

ارسة ضبط ثغورهم وحكم بلادهم وأمنوا سبلهم ، واستطاع الاد5الصغيرة التي تحيط بها
وحسنت سيرتهم الى ان خرج عيسى على أخيه الامام محمد وبعث لحربه أخاه عمر الذي 

يملكه، وتزهد اخوه قاسم الذي بنى رباطا للعبادة بساحل أصيل الى ان  أوقعه واخذ كل ما
ولاءه اخلاصه و اخويه قاسم وعيسى وأعلن ، واتسع ملك عمر الذي آل اليه من 6هلك

ه، استغل ابو غفير البرغواطي الخلاف بين 222لأخيه الامام محمد حتى توفي سنة 
، فقاتلهم وحرر أراضيه  7الاخوين ووفاة محمد وقام باسترداد وانتزاع ملكه من الادارسة

، وتغيرت عجلة  8واستعاد لبني طريف السيادة والمكانة العالية التي كانت تشغلها سابقا
                                                             

 ود عبد الصمد هيكل ،جورج مارسيه: بلاد المغرب وعلاقتها بالمشرق الاسلامي في العصر الوسيط ، تح  : محم 1
 .193ت ،    منشأة المعارف ، الاسكندرية ، د

 .131محمود اسماعيل : الأدارسة ، المرجع السابق ،    2
 .223   ،2وج1ج المصدر السابق ، ابن الخطيب : 3
 .19،    1ابن خلدون : المصدر السابق ، ج  4
 .113جورج مارسيه : المصدر السابق ،    5
 .22،   1مصدر السابق ، ، ج ابن خلدون : ال 6
 .399السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق ،    7
 .131محمود اسماعيل : الادارسة ، المرجع السابق ،    8
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ة لتصبح برغواطة هي المسيطرة واسترجعت كل ما سلبتهم اياه الادارسة و ازداد نفوذ القياد
 برغواطة واتساعها وفشل الادارسة في القضاء عليها .

 دولة المرابطين :-1-0
حر  المرابطون منذ اللحظة الاولى على تأسيسهم  على اختيار أسلوب الحجة      

من أجل ذلك ،  1دا من القبائل والشيوخ والوجاءوالاقناع قبل السيف فقد انتدب لذلك عد
،اذ لم يغفل عبد الله ابن ياسين عن أمر الدعاية للدولة  2وعمل على كسب ود المصامدة

الجديدة ونشر أخبارها بين الناس حتى يجذب إليه الانظار وتأتيه الأنصار، فكان يبعث 
، وذلك اكتساب 3د المصامدةأموالا طائلة من الزكاة و الأعشار و الأخماس الى طلبة بلا

لودهم واستمالتهم للدعوة الجديدة ،وقد جعلت هذه السياسة المصامدون لا يقاومون جيو  
 المرابطين القادمة من الجنوب بل أيدهم وحالفوهم ضـــــــــد حكام المنطقة من الزناتييين 

 أوائل القرن  استمر كون برغواطة هدفا للعداء و النقمة حتى ظهور المرابطين في    
الخامس ، فلما سمع الفقيه ابن ياسين بحال برغواطة وماهم عليه من الضلالة رأى أن 
الواجب تقديم جهادهم على غيرهم ، فسار مع ابي بكر بن عمر في جمع عظيم فقاتلهم 

، وكانت بينهم حروب وملامح شديدة انتهت باستشهاد الفقيه ابن ياسين عام 4قتالا شديدا
، فزع أبو بكر بن 5بموقع يعرف بكريفلة بتامسنا وبني على قبره مسجدام ودفن  121

                                                             
رسالة  ،)"م(1146-1356هـ/541-444الحروب والفتن الداخلية في دولة المرابطين )" عبد العزيز شاكي : 1

،  2، كلية العلوم الانسانية ،قسم التاريخ ، جامعة الجزائر :التاريخ الوسيط( مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في
2216  ،29. 

دة ،)رسالة مقدمة لنيل شها"المغرب و الاندلس في عصر المرابطين ،دراسة اجتماعية واقتصادية"عيسى بن الذيب :  2
 . 19، 2229قسم التاريخ ، جامعة الجزائر،  الدكتوراه في التاريخ الوسيط ( ، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية ،

 .123حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين ،دار الفكر العربي ، القاهرة ، د ت،    3
لنيل شهادة  مذكرة مكملة،)"م(1360-م440هـ/455-هـ125برغواطة بين الدين والسياسة  )"سمراء جيمري :  4

ة العلوم الانسانية والاجتماعية ، قسم التاريخ ، جامعة محمد بوضياف الماستر تخصص تاريخ الغرب الاسلامي( ، كلي
 . 11-12،     2219، المسيلة ، 

 .31ابن ابي زرع : المصدر السابق ،    5
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قتل بال معمر من دفن ابن ياسين ، و امر عساكره والخروج لقتال برغواطة فاستأصله
، وبهذا  1جموعهم ، ثم لم يلبثوا وأعلنوا الطاعة والولاء له ، واسلموا اسلاما جديدا وفرق 

لزندقة وعلى قبائل برغواطة وخلفائها وتوحيد المغرب استطاع المرابطين من القضاء على ا
، ثم تم التمهيد للأقاليم الكبرى ، الحوز ،  2الاقصى تحت راية المذهب المالكي السني

، وأقام الامير ابو بكر بن عمر مدة بأغمات ، ثم بلغته بوجود فتن في  3تادلة ، تامسنا
م ، وخلفه على حكم أغمات 1262ه/122الصحراء بين قبائلها انصرف لتهدئتها سنة 

ابن عمه يوسف بن تاشفين الذي شمر عن ساق الجد لتنظيم الاقاليم والجهات اداريا 
 .  4وعسكريا

 
 
 
 

 

                                                             
حمدي عبد المنعم محمد حسن :التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والاندلس في عصر المرابطين ،دار المعرفة  1

 .12،  1991الجامعية ،الاسكندرية، 
وثائق المرابطين و الموحدين ، تحقيق ، حسين مؤنس ، مكتبة الثقافة الدينية ، الظاهر ،  :عبد الواحد المراكشي  2
 .193،  1991، 1ط
يروت، ب ،ر النهضة العربية للطباعة والنشرسعدون عباس نصر الله : دولة المرابطين في المغرب و الاندلس، دا 3
 . 162   م،1932، 1ط
 .121  ،  1قبائل المغرب ، ج  : د الوهاب بن منصورعب 4



 

 

 

 ا
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العقائدية في إمارة برغواطة منذ تأسيس  تمن خلال دراستنا لموضوع الانحرافا      
 الدولة المرابطية في القرن الخامس الإمارة في القرن الثاني للهجرة إلى غاية اندماجها في

 للهجرة توصلنا الى جملة من النتائج قيدناها على شكل عناصر وهذا تفصيلها :
  كان للمملكة البرغواطية الدور الكبير الذي لعبته في المغرب الاقصى وذلك من

 خلال تأثيراتها العديدة 
  كونة من مسنا وهي مقليم تااطة الى قبائل المصامدة وتقع في إتنتسب قبيلة برغو

 رن الثانيمجموعة من القبائل هم زناتة وصنهاجة و مصمودة ، تأسست في الق
 للهجرة الثامن ميلادي .

   صى بالمغرب الأق لى الدار البيضاءالمجالات البرغواطية من منطقة الرباط إتمتد
 حاليا واتخذت من شالة عاصمة لها .

 الذي خرج عن الخوارج أثناء ثورة  الاول هو طريف بن شمعون  مؤسس هذه الإمارة
ة خاصة به وبعد موته ترك الحكم مار المطغري في معركة الأشراف و أسس إميسرة 
لة مارقة دو  واعُْتُبِرتمخالفة للإسلام  شرائعبنه صالح بن طريف الذي ابتدع لا

 خارجة عن القانون .
  ي طالت ح التالأوائل ضمت حركة الفتو  الاسلام على يد الفاتحين قبائلهااعتنق

واتبعت برغواطة في بداية ظهورها مذهب الخوارج  مجالات الغرب الإسلامي
 .   اً وراثي فيها نظام الحكمكان الصفري و 

 قعتها سيع ر و ها وتشهدت برغواطة مرحلتين في إنشائها واستطاعت فرض نفوذ
 ورةاحيث بعد اكتساحها للمجالات المجدولة مرحلة القبيلة الى ال مرحلةوانتقلت من 
المجاورة كالصنهاجيين والامويين  مع الكيانات السُلَطِيّةالعلاقات  كما ربطت

 بالأندلس وذلك عن طريق ارسال السفراء وتبادل البعثات الدبلوماسية.
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  ابتدع صالح بن طريف ديانة جديدة متأثرة بديانات سابقة ، ولم يبتكر شعائر جديدة
ما يتناسب معهم وفرضها بالقوة ها لب الشعائر الدينية وأضاف عليف أغبل حرّ 
 النبوة ونزول الوحي عليه.  وزاد على ذلك ادعاء سيفوال

 وتنوع  ، الموقع الاستراتيجي الذي تمتعت به تامسنا جعلها قوة اقتصادية وزراعية
 حركةو ضد أي خطر خارجي ، وكونت ثروة كبيرة  طبيعية حماية شكّلتضاريسها 
 . اقتصادية

 نيسلامية على المذهب السّ طة دول كثيرة خاصة الإوسعات برغواتصدت لت  ،
بهدف القضاء على البدع والخرافات والشعوذة ومحوها من بلاد المغرب الاقصى 
، فتصدت لها دولة الأدارسة ولم تستطع التغلب عليها ، ثم تحالفت القبائل مع 
هم تقبيلة رجراجة من أجل الحد من توسعاتها والقضاء عليها لكن باءت محاولا

نشر الاسلام في كامل ربوع المغرب  من وراء ذلك وكان الهدف الأسمى، بالفشل 
لقبائل تصدت لها مختلف اكما  . الاقصى والقضاء على البدع والهرطقة التي طالته

هادا الذين جاهدوهم ج لكنها لم تتمكن من فرض سيطرتها الابعد مجيء المرابطين
التي اندمجت ضمن الكيان المرابطي طة على دولة برغوامن خلاله  بطوليا قضوا
 المالكي الصحيح. نشر الاسلام السني بذلك وتم الناشا حديثا

وفــــــــي الاخيــــــــر يمكننــــــــا القــــــــول ان برغواطــــــــة أنهــــــــا اســــــــتطاعت ان تكــــــــون امــــــــارة       
شاســـــعة وقائمــــــة بـــــذاتها فــــــي تامســـــنا بــــــالمغرب الأقصـــــى وابتــــــدعت شـــــرائع بعيــــــدة عــــــن 

ا فــــــي نفــــــوس العامــــــة ، واســــــتطاعت ان تــــــنعم الاســــــلام الصــــــحيح وتمكنــــــت مــــــن غرســــــه
بالرخــــاء والازدهــــار شــــأنها شــــأن الــــدول الأخــــرى المعاصــــرة أو اللاحقــــة ومــــا يــــدل علــــى 
ذلـــــك هـــــو ضـــــمها لمختلـــــف القبائـــــل المجـــــاورة ، غيـــــر أنـــــه مـــــن ســـــنن الله عـــــز وجـــــل أن 
يعلـــوَ الحـــق علـــى الباطـــل ، فقـــد ظهـــرت حركـــة دينيـــة يتزعمهـــا جِلّـــة مـــن الفقهـــاء تمكنـــوا 

تشـــــكيل حركـــــة دعويـــــة مـــــا لبثـــــت أن تحولـــــت إلـــــى دولـــــة متراميـــــة الأطـــــراف والتـــــي مـــــن 
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ـــــــى عاتقهـــــــا نشـــــــر الإســـــــلام  ـــــــة المـــــــرابطين أو الملثّمـــــــين والتـــــــي أخـــــــذت عل عُرفـــــــت بدول
ـــــــي حـــــــادت عـــــــن الإســـــــلام الصـــــــحيح كإمـــــــارة  ـــــــي كثيـــــــر مـــــــن المنـــــــاطق الت الصـــــــحيح ف

مــــــــن  برغواطـــــــة ومنــــــــاطق مــــــــن جبـــــــال غمــــــــارة ، وكانــــــــت هـــــــذه الدولــــــــة ) المرابطيــــــــة (
ـــــة قـــــل  التجـــــارب الناجحـــــة التـــــي شـــــكّل فيهـــــا تنـــــاغم ســـــلطتي الفقيـــــه مـــــع السياســـــي أمثول

 نظيرها 
وممــــــــا لا شــــــــك فيــــــــه أن اول أهــــــــداف جميــــــــع الدراســــــــات التاريخيــــــــة ســــــــواءا كانــــــــت     

الأكاديميـــة منهــــا او غيرهـــا هــــو أخـــذ العبــــرة مـــن الأحــــداث التـــي جــــرت ســـالفا، ولا بــــد أن 
الاقتــــــداء بالأخيــــــار مــــــنهم ، وتجنــــــب أفعــــــال مــــــن  الاعتبــــــار يــــــدفعنا بدرجــــــة أولــــــى الــــــى

ــــــا علــــــى التــــــاريخ  ــــــوامهم ، فكــــــانوا عب جــــــانبوا الصــــــواب ، وجــــــروا الهــــــلاك لأنفســــــهم وأق
 ونقطة سوداء به .

ــــا ننصــــح كــــل     ــــدين وتشــــويه لــــه ، يجعلن ــــه ملــــوك برغواطــــة مــــن إســــاءة لل إن مــــا قــــام ب
مؤسســــة ، أو  صــــاحب مشــــروع أو فكــــرة ، ســــواء كانــــت مجســــدة علــــى الواقــــع كدولــــة أو

كفكــــــرة راســــــخة أو ايديولوجيــــــة منتشــــــرة أن يكــــــون هدفــــــه الاول الالتــــــزام بتعــــــاليم الـــــــدين 
ــــــــف أو  الاســــــــلامي القــــــــويم والصــــــــحيح ، باتبــــــــاع القــــــــرآن الكــــــــريم دون تحريــــــــف أو تزيي
تقصــــــير أو مبالغــــــة والعمــــــل علــــــى فهــــــم آياتــــــه و أحكامــــــه وتطبيقهــــــا بصــــــورة تفصــــــيلية 

ــــه  دون إهمــــال أي صــــغيرة أو كبيــــرة ، و ــــي محمــــد صــــلى الله علي ــــى هــــدى النب الســــير عل
وســـــــلم بـــــــالتزام ســـــــننه القوليـــــــة والفعليـــــــة والتقريريـــــــة ، و أحاديثـــــــه النبويـــــــة والقدســـــــية . و 
ــــابعين ومــــنهجهم الســــني الصــــحيح بــــلا مغــــالاة  الســــير علــــى نهــــج الصــــحابة الأوائــــل والت

 ولا تقصير ولا زيف .
ثـــــــرة التيـــــــارات والفـــــــرق وذلـــــــك مـــــــن أجـــــــل اجتنـــــــاب الغـــــــرق فـــــــي تضـــــــارب الأفكـــــــار، وك

   والاتجاهات ، وليكون منجزه خالصا   ثابتا على السنة .    
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 1خريطة عرقية تبين مواقع المجموعات البربرية الرئيسية  (:32الملحق رقم )
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 1(  : خريطة تمثل مواضع قبائل البربر في المغرب الأقصى30الملحق رقم )
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 1(  : 34الملحق رقم )

 
                                                             

 .122رجب محمد عبد الحليم : دولة بني صالح بتامسنا ، ص  1

  



  الملاحق
 

71 
 

 (  : 35الملحق رقم )

 



  الملاحق
 

71 
 

 (  : 36الملحق رقم )

 



  الملاحق
 

76 
 

 (  : 34حق رقم )المل

 
  



 

 

 

 

  



  في البيبلوغراالكشاف 
 

78 
 

 : البيبليوغـــــــــــــرافيالكشاف 

 القرآن الكريم )رواية ورش عن نافع(أولا : 

 : الحديث النبوي الشريف  ثانيا

 ثالثا : المصادر

ه/  632ابى الكرم الشـــــــــيباني )ت  ابن الأثير ، عزالدين أبى الحســـــــــن علي بن محمد-1
م ( : الكامل في التاريخ، تحقيق: عمر عبد الســـــــلام التدمري ، دار الكتب العلمية، 1233
 . 2، ج  2212بيروت، 

ـــــــ / 131أبو عبيد الله بن عبد العزيز ) ت البكري ،  -2 ، المغرب في ذكر م (  1291هـ
ك ( ، دار الكتاب الاســـــــــــــلامي افريقية والمغرب ) وهو جزء من كتاب المســـــــــــــالك والممال

 ،القاهرة ، د ط ، د ت . 

ـــــــــــ /  222البيذق ، أبو بكر بن علي الصنهاجي ) ت  -3 أخبار المهدي  م ( : 1162هـ
 م.1991بن تومرت وبداية دولة الموحدين، دار المنصور، الرباط ،

   قيقجنَّ  هَة الآس فز لننء ِّدين  فنس ُ تح:  م(0119ه/711)ِ  ا ج ننئز ُ علز -1

 م0990/ـ ه0100ُا َلنط ُ 1علد ا مهنب الِ ِّنصمَ ُط

(:  ه256/ ه194ِ )ا لخنَيُ الَّ علد الله ِّحِّد لِ الَّتتتتتتتِّنعيب الِ الَاهيم ا ج  ز -1

ُ داَ طمق ا نجتتنة ُليَمُِ 1ُط1صتتتتتتتحير ا لختتنَي ُ تحقيق جِّتتنعتت  ِِّ ا  لِّتتنء ُج

 .هـ1422

ــــــــــــ/  262)ت الإدريسي ، أبو عبد الله محمد بن محمد الحسني السبتي  -6 م( : 1162هـ
 م.2221، مكتبة الثقافة الدينية ، 1نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، المجلد
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م( : 1221ه/962الوزان ، الحســـــن بن محمد الفاســـــي الشـــــهير بليون الإفريقي ) ت  -7
وصــف افريقيا ، ترجمة: محمد حجي و محمد الاخضــر، دار الغرب الاســلامي، بيروت ، 

 م.1933، 2بعة، الط1لبنان، الجزء

م(: 1326هــــــــــ/ 126ابن أبي زرع ، أبو الحسن علي بن عبد الله الفاسي)كان حياً سنة -3
الانيس المطرب بروض القرطـــاس في أخبـــار ملوك المغرب وتـــاريخ مـــدينـــة فـــاس ، دار 

 م. 1912المنصور للطباعة ، المغرب ، 

الأرض، منشورات  صورة م ( :  992هـ  332ابن حوقل ، أبو القاسم النصيـبي ) ت  -9
 م.1992مكتبة الحياة ، بيروت ، لبنان ، 

هـــــــــــــــــ /  121الحميري ، أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم الصـــنهاجي الســـبتي )ت  -01
الروض المعطار في خير الأقطار، تحقيق  إحســـــــــان عباس ، مكتبة لبنان ، م( :  1321
 م.1912، 1ط 

فتوح م ( ، 312ه/221) ت  بن عبد اللهأبو القاســـــــم عبد الرحمن ، عبد الحكم ابن  -00
 ط، د د بيروت ،، افريقية والأندلس ، تح: عبد الله أنس ، الطباع : دار الكتاب اللبناني 

 .ت 

ـــــــــــــــ/ 626الحموي ، شــهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله )ت  -12 : م( 1229هـ
 ، د ت، د ط .3معجم البلدان ، دار صادر، بيروت، ج

الحلل الموشية في  م( : 1331هـــــــــــــ /  133لسي مجهول ) كان حياً سنة مؤلف أند -01
ذكر الأخبار المراكشــــية ، لمؤلف منأهل القرن الثامن عشــــر ،تحقيق : ســــهيل زكار ، عبد 

 .م1919هـ/1399القادر زمامة ، دار الرشاد الحديثة ، الدار البيضاء ، المغرب ، 
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ــــــــــ /  231مؤلف مجهول ) كان حياً سنة  -01 :  الاستبصار في عجائب م ( : 1191هـ
الأمصــــــــار) وصــــــــف مكة والمدينة ومصــــــــر وبلاد المغرب( ، تعريب ســــــــعد زغلول ، عبد 
الحميد، دار الشـــؤون الثقافة العامة آفاق عربية للطباعة والنشـــر، بغداد، دون طبعة ، دون 

 تاريخ .
ــــــــ /  112مجهول ) كان حياً سنة مؤلف  -01 يق عبد مفاخر البربر، تحقم ( :  1312هـ

 م. 2222، دار ابي الرقراق، 1القادر بوطاية ، الطبعة 
: ريــاض م (  1261ه/  123) كــان حيــا أبى بكر عبــد الله بن محمــد ، المــالكي  -06

 م.1933،  1، ج1الغرب الاسلامي ، بيروت ،ط رالبكو  ، دا : بشيرحقيق النفوس، ت
م( : البيان المغرب 1312ه/112ابن عذارى ، ابو عبد الله محمد المراكشـــــــــــي )ت  -11

، تحقيق ج س، كلان، ليفي بروفنســـــــــــال، 3، الطبعة 1في أخبار الأندلس والمغرب، الجزء
 م.1933دار الثقافة، بيروت، 

تـــاريخ    م(: 911ه/361، أبو بكر محمـــد بن عمر القرطبي )ت وطيـــة قابن ال -08
ـــاني ، طابراهيم الأبيـــاري، دار الكتـــاب اللبقيق ، تح2افتتـــاح الأنـــدلس ، مج ،بيروت ، 2ن

 م.1939
م(  ، تــاريخ ابن خلــدون 1311ه/323ابن خلــدون ، أبو زيــد عبــد الرحمــان ) ت  -09

المسمى ديوان المبتدأ والخبر في خبر العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر 
 م. 2222، دار الفكر ، بيروت ، 6، تح : خليل شحادة ، سهيل زكار ، ج

م( ، المســــــــــالك 912ه/322، أبو القاســــــــــم عبد الله بن عبد الله )توفي بن خرداذبة ا -11
 م.1339والممالك ، دار أفسنت ليدن ، بيروت ، 

 علامالأأعمال  م(: 1311ه/116)توفي  لســـــــان الدين ابن الخطيبابن الخطيب ،  -10
يد ســــــــــــ ، تحقيق فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاســــــــــــلام وما يتعلق بذلك من الكلام 

 م 2223 ،2و ج 1ج ،  بيروت ، لبنان ،ب العلمية، دار الكتروي حسن كس
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م( : ، وثـــائق 1222ه/611المراكشـــــــــــــي ، عبـــد الواحـــد بن علي التميمي )توفي  -11
المرابطين و الموحدين ، تحقيق حســـــــــــــين مؤنس ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، الطبعة 

 م.1911، 1
 رابعا : المــــراجع 

 الكتب :-1 

ــــــرن الرابــــــع -1 ــــــي منتصــــــف الق ــــــي بــــــلاد المغــــــرب ف اســــــماعيل ، محمــــــود  : الخــــــوارج ف
 م.1932، دار الثقافة، 2الهجري ، ط

 م.1991، 1اسماعيل ، محمود : الادارسة ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، ط -2

ابــــن بــــاديس ، عبـــــد الحميــــد : آثــــار ابـــــن بــــاديس ، تحقيــــق: عمـــــار طــــالبي ، مكتبـــــة -3
 م.1936، 1،ط 3الشركة الجزائرية، ج

ـــــل ، ألفـــــرد : الفـــــرق الاســـــلامية فـــــي الشـــــمال الافريقـــــي مـــــن الفـــــتح العربـــــي حتـــــى  -1 ب
، دار الغـــــرب الاســـــلامي ، بيـــــروت ، 2،ط 1اليـــــوم ، ترجمـــــة عبـــــد الرحمـــــان بـــــدوي ، ط

 م1931م ،1969

الجريســـــــي ، خالـــــــد بـــــــن عبـــــــد الـــــــرحمن: الحـــــــذر مـــــــن الســـــــحر، مؤسســـــــة الجريســـــــي  -2
 للنشر والتوزيع .د ط.

،  2بــــــــوز، محمــــــــد علــــــــي: المغــــــــرب الكبيــــــــر، دار احيــــــــاء الكتــــــــب العربيــــــــة ، ج د  -6
 ، د ط ، د ت ، د م.1963

، 3: دول الخــــــــــــــــوارج والعلــــــــــــــــويين ، د د ، الجزائــــــــــــــــر ، ط بوزيــــــــــــــــاني، الــــــــــــــــدراجي -1
 م.2221
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محــــــب الــــــدين أبــــــي فــــــيض الســــــيد محمــــــد مرتضــــــى الحســــــيني الواســــــطي ، الزبيــــــدي -3
 .12علي شيري ، دار الفكر ، ج تاج العروس ، دراسة وتحقيق: ، الحنفي

ـــــــدلس ، الهيئـــــــة العامـــــــة  -9  ـــــــي المغـــــــرب والأن زيتـــــــون، محمـــــــد محمـــــــود: المســـــــلمون ف
حمـــــــــوي ، صــــــــبحي : المنجـــــــــد فـــــــــي اللغـــــــــة  -6ه1111مكتبــــــــة الاســـــــــكندرية ، د ط ، 

 م.2222العربية المعاصرة، دار المشرق العربي ، 

مرابطــــــون: صــــــنهاجة عبــــــد الحميــــــد ،  ســــــعد زغلــــــول  تــــــاريخ المغــــــرب العربــــــي ) ال-13
الاســـــكندرية  الصـــــحراء الملثمـــــون فـــــي المغـــــرب والســـــودان والانـــــدلس(  منشـــــأة المعـــــارف،

 م1992 1،،ط 1،ج

عبــــد الحلــــيم ، رجــــب محمــــد : دولــــة بنــــي صــــالح فــــي تامســــنا بــــالمغرب الأقصــــى ،  -11
 د ط، د ت، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الفجالة .

 ،بيـــــة المعاصــــرة، دار المشـــــرق العربـــــيعر : المنجــــد فـــــي اللغــــة ال صـــــبحي ،حمــــوي  -12
 م.2222

لقبـــــال ، موســـــى  : المغـــــرب الاســـــلامي ، الشـــــركة الوطنيـــــة للنشـــــر، الجزائـــــر، ط  -16
2،1921   ،122. 

 : بــــــلاد المغــــــرب وعلاقتهــــــا بالمشــــــرق الاســــــلامي فــــــي العصــــــر جــــــورج، مارســــــيه  -11
 .ت ية، دمحمود عبد الصمد هيكل ، منشأة المعارف ،الاسكندر قيق تح ،الوسيط 

فــــــتح العــــــرب للمغــــــرب ، مكتبــــــة الثقافــــــة الدينيــــــة ، الهيئــــــة  : حســــــين   ، مــــــؤنس -13
 .2العامة لمكتبة الاسكندرية ، ج 

المجــــدوب  ، عبـــــد العزيـــــز: الصـــــراع المـــــذهبي بإفريقيـــــة الـــــى قيـــــام الدولـــــة الزيريـــــة  -19
 م. 2223، دار سحنون للطباعة والنشر، دار ابن حزم ، بيروت ، لبنان، 
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ـــــــه  -22 ـــــــي فق ـــــــاح : الافصـــــــاح ف موســـــــى ، محســـــــن يوســـــــف  و الصـــــــعيدي، عبـــــــد الفت
 هـ .1112،  1اللغة، مكتبة الاعلام الاسلامي ، قم، ط

محمـــــــود ، حســـــــن أحمـــــــد : قيـــــــام دولـــــــة المـــــــرابطين صـــــــفحة مشـــــــرقة مـــــــن تـــــــاريخ  -21
 المغرب في العصور الوسطى ، دار الفكر العربي ، القاهرة.

تـــــــاريخ السياســـــــي والحضـــــــاري للمغـــــــرب حمـــــــدي عبـــــــد المـــــــنعم :ال، محمـــــــد حســـــــن-22
 م. 1991 والاندلس في عصر المرابطين ،دار المعرفة الجامعية ،الاسكندرية،

 1عبد الوهاب :  قبائل المغرب ، ج  ،بن منصور -23

النعيمــــي ، عمــــر ابــــو المجــــد حســــين قاســــم محمــــد : الانحــــراف الفكــــري ، المفهــــوم  -21
 والبدايات ، جامعة سلمان بن عبد العزيز.

ــــــدلس، دار  -22 ــــــة المــــــرابطين فــــــي المغــــــرب و الان نصــــــر الله ، ســــــعدون عبــــــاس : دول
 م.1932، 1النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط

ـــــي العصـــــر الاســـــلامي ، مؤسســـــة -26 ـــــز : تـــــاريخ المغـــــرب ف ســـــالم ، الســـــيد عبـــــد العزي
 م.1999شباب الجامعة ،الاسكندرية، 

العصـــــر الاســـــلامي مـــــن جديـــــد حـــــول ســـــحر عبـــــد العزيـــــز : المغـــــرب فـــــي ـ  ســـــالم -21
 م.1993، مؤسسة شباب الجامعة ، الاسكندرية ،  هرطقة برغواطة

ـــــــن خالـــــــد الناصـــــــري  ، الســـــــلاوي  -23 كتـــــــاب الاستقصـــــــاء لـــــــدول المغـــــــرب  : أحمـــــــد ب
، تحقيــــــق جعفـــــــر الناصـــــــري و 2، الجـــــــزء (الـــــــدولتان المرابطيــــــة و الموحديـــــــة)الأقصــــــى 

 م1991ه/1113اء ،محمد الناصري، دار الكتاب ن الدار البيض
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العبـــــــــادي  ، احمـــــــــد مختـــــــــار: فـــــــــي تـــــــــاريخ المغـــــــــرب و الانـــــــــدلس ،دار النهضـــــــــة -29
 ، د ط ، د م . 2223العربية ، 

بـــــن عميـــــرة ، محمـــــد :  دور زناتـــــة فـــــي الحركـــــة المذهبيـــــة بـــــالمغرب الاســـــلامي ، -32
 م.1931المؤسسة الوطنية الكتاب ، الجزائر ، 

ــــــــومي -31 ــــــــراهيم ،الفي ــــــــرق ا محمــــــــد اب لاســــــــلامي وحــــــــق الأمــــــــة السياســــــــي ، دار : الف
 1الشروق ، مصر ،ط

فيلالـــــي ، عبـــــد العزيـــــز : العلاقـــــات السياســـــية بـــــين الدولـــــة التمويـــــه فـــــي الانـــــدلس -32
 م.1999،  2والدول في المغرب ، دار الفجر للنشر، القاهرة ، ط

ــــــــراهيم :-33 ــــــــادري ، بوتشــــــــي  اب ــــــــي التــــــــاريخ الاجتمــــــــاعي للمغــــــــرب و  الق مباحــــــــث ف
 م.1993، 1ل عصر المرابطين، دار الطليعة، بيروت ، لبنان ، ط الاندلس خلا

الصـــــوفي حتـــــى  الرجراجـــــي، محمـــــد الســـــعيد: ربـــــاط شـــــاكر ســـــيدي شـــــكير و التيـــــار-31
 م .2212هـ/113ه ، مراك  ، 6القرن 
التــــــــونجي محمــــــــد و الأســــــــمر راجــــــــي:  م المعجــــــــم المفصــــــــل فــــــــي علــــــــوم اللغــــــــة -32

يــــــل يعقــــــوب، دار الكتــــــب العلميــــــة ، بيــــــروت، الألســــــنيات )ط العلميــــــة ( ، مراجعــــــة : ام
 م( .2221هـ/1121،)1، مج1ط
الثعــــالبي ، عبــــد العزيــــز : تــــاريخ شــــمال افريقيــــا مــــن الفــــتح الاســــلامي الــــى نهايــــة -36

ـــــــن مـــــــيلاد ، محمـــــــد ادريـــــــس : تقـــــــديم و  ـــــــة الأغلبيـــــــة، جمـــــــع وتحقيـــــــق : احمـــــــد ب الدول
وت ، لبنــــــــان ، حمــــــــادي الســــــــاحلي ، دار الغــــــــرب الاســــــــلامي ، بيــــــــر  -23مراجعــــــــة : 

 م(.1112ه/1992)2م(، ط1931ه/،112)1ط
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الخــــــادمي ، نورالــــــدين بــــــن مختــــــار بــــــن عمــــــار: الانحرافــــــات الفكريــــــة : ســــــياقها و  -31
آثارهــــــــا و مواجهتهــــــــا ، رابطــــــــة العــــــــالم الاســــــــلامي ، المجمــــــــع الفقهــــــــي ، الاســــــــلامي ، 

 جامعة الزيتونة ، د. ط ، د.ت .
لمصــــــطلحات و الألقــــــاب التاريخيــــــة الخطيــــــب ، مصــــــطفى عبــــــد الكــــــريم : معجــــــم ا-33

 م 1996ه/1116، 1، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط
ـــــي المغـــــرب ، مطبعـــــة النجـــــاح -39 ـــــون ف ـــــراهبم: البرغواطي ـــــدي اب طـــــالبي محمـــــد و العبي

 م .1999، 1الجديدة ، الدار البيضاء، ط

 المقــــــــــــــــــالات  -2

افريقية) المغرب الأدنى من اتمام  يوســـــــــــــف بن أحمد :  "الحياة العلمية في ،حوالة  -12
، سلسلة بحوث الدراسات الاسلامية 2ج ،1الخامس هجري( ط قرن الفتح وحتى منتصف ال

 م .2222، مكة المكرمة ،
خالد:" دور الأمير يحي بن ابراهيم الجدالي والفقيه عبد الله بن ياســـــــــــــين ،  حمون  -11

،  2للدراســـــــات التاريخية ، المجلد  الجزولي في تأســـــــيس دولة المرابطين " ، مجلة الحكمة
 . م2211، جامعة الجزائر ، 22العدد 
حموم  ، خالد: " الفقيه عبد الله بن ياســـين الجزولي ودولة المرابطين" ، مجلة العلوم  -12

 م. 2221،ديسمبر22،العدد1الاجتماعية والانسانية ، جامعة باتنة ، المجلد 
بلاد المغرب الاســـلامي " ، مجلة الأمير عبد ســـماعيل: " مدعو النبوة في ، ســـامعي -13

 ، قسنطينة ، د ت .  1، ج 13المجلد القادر للعلوم الاسلامية ، 
عبد الغني: "الممارســــات الدينية في تشــــريع برغواطة بين روايات المتقدمين  ، متشــــاط-11

  ،21، العدد19و آراء المتأخرين " ، مجلة أنثروبولوجيا الأديان ، المجلد 
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:"ظهور الخوارج ببلاد المغرب ودورهم في قيام الدويلات المســـتقلة  فاطمة ، هري مط -12
، 11ع ،م(" ، جــامعــة تلمســـــــــــــــان ، دوريــة كــان التــاريخيــة 9-3ه/3-ه2خلال القرنين )

 م. 2211 ،ديسمبر
شــــــــنعة ، خديجة :" برغواطة قراءة جديدة في إشــــــــكالية صــــــــدها للتعريب " ، مدارات  -16

 ، جامعة وهران الجزائر.2219، جوان 2، العدد1وية ، المجلدتاريخية ،دورية ربع سن
 الأطاريــح  الجــــــــــامعية : -0
ـــــــدين والسياســـــــة): ســـــــمراء، جيمـــــــري -11 -م113هــــــــ/122-هــــــــ122برغواطـــــــة بـــــــين ال

م(،)مــــذكرة مكملـــــة لنيـــــل شـــــهادة الماســــتر تخصـــــص تـــــاريخ الغـــــرب الاســـــلامي( ، 1263
ـــــــوم الانســـــــانية والاجتماعيـــــــة ، قســـــــم التـــــــاريخ ، جامعـــــــة محمـــــــد بوضـــــــياف ،  كليـــــــة العل

 م 2219المسيلة ، 

ـــــي دولـــــة المـــــرابطين ) -13 -111شـــــاكي ، عبـــــد العزيـــــز :الحـــــروب والفـــــتن الداخليـــــة ف
م(،) رســــــالة مقدمــــــة لنيــــــل شــــــهادة دكتــــــوراه العلــــــوم فــــــي التــــــاريخ 1116-1226هــــــ/211

ـــــــــــــر  ـــــــــــــاريخ ، جامعـــــــــــــة الجزائ ـــــــــــــوم الانســـــــــــــانية ،قســـــــــــــم الت ـــــــــــــة العل ، 2الوســـــــــــــيط(، كلي
 م.2216ه/1131

: المغــــــرب و الانــــــدلس فــــــي عصــــــر المــــــرابطين ، دراســــــة  بــــــن الــــــذيب ، عيســــــى -19
اجتماعيـــــة واقتصادية،)رســـــالة مقدمـــــة لنيـــــل شـــــهادة الـــــدكتوراه فـــــي التـــــاريخ الوســـــيط ( ، 
كليــــــــــــة العلــــــــــــوم الانســـــــــــــانية والاجتماعيــــــــــــة ، قســــــــــــم التـــــــــــــاريخ ، جامعــــــــــــة الجزائـــــــــــــر، 

2229 ،19. 



 

 

 الملخص:

برغواطة دراسة وتحليل  ةتتناول المذكرة بعنوان الانحرافات العقائدية لإمار 
والدينية التي شهدتها امارة برغواطة في المغرب خلال  ةالتحولات العقائدي
 العصور الوسطى.

ونستعرض هذه المذكرة كيفية تبني هذه الامارة لعقائد وممارسات دينية مغايرة 
لما كان سائدا في المجتمع الإسلامية المحيطة بها, مما أدى الى تصنيفها 

 كحركة منحرفة من قبل المؤرخين وعلماء الدين في ذلك الوقت .

  . برغواطة ، صالح بن طريف ، الفتح المرابطي ، العقيدة كلمات مفتاحية :

Abstract   :  
 

The memorandum titled "Doctrinal Deviations in the Emirate of 

Barghawata" studies and analyzes the doctrinal and religious 

transformations that the Emirate of Barghawata in Morocco underwent 

during the Middle Ages. The memorandum examines how this emirate 

adopted religious beliefs and practices that differed from those prevalent 

in the surrounding Islamic communities, leading historians and religious 

scholars of the time to classify it as a heretical movement. 

Keywords: Barghawata, Salih ibn Tarif, Almoravid conquest, doctrine   
 


